
} لنــدن - أظهـــرت الأزمـــة المتصاعـــدة بين 
السعودية وإيران تغيرا حادا في استراتيجية 
الولايـــات المتحدة ودول غربيـــة أخرى باتت 
تعتقـــد أن الوقـــت قـــد حـــان للاســـتثمار في 
مســـتقبل إيران، رغم إصرارها على التمســـك 
بالســـعودية كحليـــف رئيســـي مـــا زال يمكن 

التعويل عليه.
وجاء انتقاد دول غربية لاقتحام متظاهرين 
إيرانيين مقر الســـفارة الســـعودية في طهران 
الأســـبوع الماضي بنفس حـــدة رفضها إعدام 
الشـــيخ الشـــيعي المعـــارض نمـــر النمر في 
السعودية، وهو ما أضفى التباسا كبيرا على 

الموقف الغربي من الصراع.
وســـاق ذلـــك مســـؤولين ســـعوديين كبار 
إلـــى التأكـــد مـــن نوايا الغـــرب للتقـــارب مع 
طهران، وهبط بمنســـوب الثقة بين الحليفين 

التاريخيين إلى أدنى مستوياته.
وعبـــر ولي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان عـــن قلقه مـــن ألا تتصرف 
واشنطن بوصفها الأولى في العالم، مؤكدا أن 

الرياض ”قلقة من شيء كهذا قد يحدث“.
ويقول المحلل البريطاني فيليب ســـتيفنز 
يؤسســـون  الغربييـــن  ”الدبلوماســـيين  إن 
اســـتراتيجيتهم في المدى البعيد على إيران 
مـــن دون رجـــال دين في الســـلطة، وهذا يقود 
دائما إلى مقارنات بين المجتمعين السعودي 

والإيراني“.
صحيفـــة  نشـــرته  مقـــال  فـــي  وأضـــاف 
فاينانشـــيال تايمز البريطانية ”لدى المجتمع 
الإيراني جذور حضارية، وطبقة وسطى تحظى 
بتعليم غربي، ومجتمع يمكن وصفه بالتعددي 
وفقا لمعايير الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن 
60 بالمئة من الطلبة الجامعيين الإيرانيين من 
النســـاء. وقارن ذلك بالسعودية حيث يتحالف 

الحكم مع أيديولوجية وهابية خطرة“.
وأشار ستيفنز إلى أن ”الحديث عن إعادة 
إحيـــاء إيـــران يخلط فـــي الواقـــع التوقعات 
الدوليـــة  العلاقـــات  أن  ويظهـــر  بالأمنيـــات، 
غالبا مـــا تبنى علـــى افتراضـــات كامنة لدى 
السياســـيين حول بلد مـــا. رد الفعل الإيراني 
على إعدام النمر يظهر أن شـــيئا لم يتغير في 

طهران“.

أكثـــر  يعولـــون  غربييـــن  محلليـــن  لكـــن 
علـــى تاريخ طويـــل من التحالـــف الغربي مع 
السعودية ودول خليجية أخرى لطالما قدمت 
مســـاعدات للغرب على مدار العقود الماضية 

للحفاظ على مصالحه في المنطقة.
وفـــي المقابـــل، كانـــت إيران منـــذ اندلاع 
الثـــورة التي قادهـــا آية اللـــه الخميني تبذل 

جهودا مضنية لعرقلة هذا التحالف الوثيق.
ولا يبـــدو الرئيس الأميركـــي باراك أوباما 
مستعدا لتغيير أولوياته التي تعتليها رغبته 
في إتمـــام الاتفاق الذي توصل الغرب إليه مع 

إيران حول برنامجها النووي
وليـــس الاتفاق النـــووي وحده مـــا يقلق 
الريـــاض، إذ يشـــعر مســـؤولون ســـعوديون 
بالغضب تجاه علاقة واشـــنطن المتنامية مع 
طهران، وهو ما يشـــجعها على إظهار نفسها 

كقوة إقليمية مهيمنة.
ولـــم تقـــدم إدارة أوبامـــا علـــى اتخاذ أي 
إجـــراء حيـــال التجـــارب الصاروخيـــة التي 

أجرتها إيران في أكتوبر الماضي، كما لم ترد 
على إطلاق طهران لصواريخ على مسافة ميل 

من سفن تابعة للبحرية الأميركية.
وقـــال الكاتـــب البريطانـــي رودجـــر بويز 
”حيرة أوباما في التمسك بالقرب من الطرفين 
دفع مســـؤولين ســـعوديين إلى الاعتقاد بأنه 
فقد مصداقيته كوســـيط محايـــد في الصراع، 
وأن إيران ستستغل تركيز الغرب على تطبيق 
بنود الملف النووي في صب المزيد من الزيت 

على نار الصراعات الطائفية في المنطقة“.
وأدى تصاعـــد التوتـــر الدبلوماســـي بين 
الســـعودية وإيران إلى تراجع فرص التوصل 
إلـــى أي حـــل للصراعـــات المشـــتعلة بيـــن 
الجانبين في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

لكـــن كل هذه التعقيدات لم تغير من حقيقة 
أن الغرب ينظر إلى السعودية كحليف مجرب 

لا يمكن الاستغناء عنه. 
فالرياض تقود تحالفا إســـلاميا واســـعا 
الأركان  أحـــد  وتمثـــل  الإرهـــاب،  لمحاربـــة 

الرئيســـية فـــي أي حـــل مســـتقبلي للقضية 
السورية، كما أنها مصدر أساسي للمعلومات 
الجماعـــات  محاربـــة  فـــي  الاســـتخباراتية 

المتشددة في المنطقة.
إلا أن الغرب صار يعتقد أن بإمكانه إعادة 
إيـــران إلى صفوف الأســـرة الدوليـــة دون أن 

يخشى من ردود الفعل الغاضبة للسعودية.
ويراهن دبلوماســـيون غربيون منذ توقيع 
الاتفاق النـــووي العام الماضي على ما يرونه 
”قـــدرة لـــدى المجتمـــع الإيراني علـــى إعادة 
تشـــكيل نفســـه في المدى البعيد إذا ما نجح 

الاتفاق“.
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[ طرد التنظيم المتطرف من المدن يفرقه في مجموعات صغيرة [ تداعيات ما بعد داعش تقوي نزعات الانفصال في سوريا والعراق
بعد اندحار داعش، ماذا ينتظر العالم العربي

} بغــداد - تتركـــز أنظار العالـــم حول خطط 
القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا، 
دون أن يطرح أحد كيف ستكون المنطقة ما بعد 
اندحار داعـــش، وماذا ينتظـــر العرب بالذات 

بعد هزيمة التنظيم المتشدد.
وليـــس القضـــاء على التنظيـــم الذي ظهر 
بشـــكل مفاجئ وقوي، أمرا ســـهلا، خاصة أن 
أطرافـــا دولية تواطأت لأجل فتح المجال أمامه 
لدخول ســـوريا ثم لينمـــو ويصبح أخطبوطا 
مترامـــي الأذرع، فـــي العراق وليبيـــا واليمن، 
وله شـــبكات في أفريقيا وأوروبا ودول آســـيا 

الوسطى.
ولـــم تتحرك الولايات المتحدة ولا روســـيا 
لضرب داعـــش رغم أن التقاريـــر التي واكبت 
تشـــكله في البداية حذّرت من طابعه الدموي، 
وبدا ذلك واضحـــا في معاركه الأولى للخروج 
علـــى تنظيم القاعـــدة، ثم معاركـــه في مرحلة 
لاحقة لفرض نفسه وإقامة نواة لإمارة سرعان 
مـــا توســـعت لتهيمن على أجزاء واســـعة من 

سوريا والعراق.

وقـــال خبراء إن تفكيـــك داعش ودحره في 
ســـوريا والعراق وليبيا، سيكون أمرا صعبا، 
خاصـــة أنه قـــد يضطر إلى حـــرب العصابات 
بدل أســـلوبه الحالي في المعارك والذي يشبه 
أســـلوب الجيوش الرســـمية، ما يســـهل أمر 

القضاء عليه.
وحذّر الخبراء من أن طرد مقاتلي التنظيم 
مـــن المدن الكبـــرى ســـيجعلهم يتفرقـــون في 
مجموعـــات صغيـــرة داخل الـــدول المعنية أو 
خارجها، وسيكون أسلوبهم في ردة الفعل هو 
إظهار أكثر ما يمكن من التوحش في عملياتهم 
ســـواء ضد القوى الأمنية، أو التي تســـتهدف 

المدنيين.
وستدفع هزيمة داعش الناجين من أعضائه 
إلـــى اعتماد المبـــادرة الفردية في اســـتهداف 
الخصوم، والالتجاء إلى السرية وتبني تفكير 
أكثر تشـــددا وطائفية، ما يفتـــح الأبواب أمام 
مرحلة صعبة شـــبيهة بالحرب الطائفية التي 

شهدها العراق بين 2005 و2006.
ولن تؤدي هزيمة ”الدولة الإســـلامية“ إلى 

تغيير الحقيقة المتمثلة في كون كل من العراق 
وســـوريا يعانيان من حالـــة انهيار مجتمعي 
مريعة، ويعود ذلك إلى الخطط التي اعتمدتها 
الولايـــات المتحـــدة لتغيير الأنظمـــة الحاكمة 
في كلا البلدين. وســـوف يكون من المســـتحيل 
تقريبا أن يعود العراق وسوريا إلى وضعهما 

الطبيعي مجددا.
وليس مســـتبعدا أن تدفع مواجهة داعش 
في العراق وســـوريا إلى موجة هجرة جديدة 
في اتجـــاه أوروبا، وأن تتســـلل بينها خلايا 
للتنظيم لتقـــود عمليات انتقام من الدول التي 
تشـــارك فـــي التحالف الذي نجح فـــي توجيه 

ضربات قاصمة لداعش في سوريا والعراق.
وقلل الخبـــراء مـــن التفاؤل الـــذي تبديه 
بعـــض وســـائل الإعـــلام الغربية بشـــأن قرب 
لحظـــة الانتصـــار على داعش، لافتـــين إلى أن 
هزيمة داعش العســـكرية ســـتزيد مـــن دائرة 
التشدد الســـني، فضلا عن أنها ستفتح الباب 
أمـــام هيمنة الميليشـــيات الطائفيـــة المرتبطة 
بإيران، والتي يتوقـــع أن تقود حملات انتقام 

طائفـــي على نطاق واســـع مثلمـــا فعلت ذلك 
ميليشـــيا الحشد الشـــعبي في مارس الماضي 

بمدينة تكريت العراقية.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون هزيمـــة ”الدولة 
مجرد جولـــة أخرى فـــي صراع  الإســـلامية“ 
إقليمـــي مســـتمر ومعقـــد للغايـــة، خاصة أن 
الولايات المتحدة وروســـيا اختزلتا ما يجري 
فـــي العراق وســـوريا في وجـــود داعش، بدلا 
من التفكير في حل الأزمات التي تســـببت في 
استدعاء التنظيم إلى المنطقة، والتمسك ببقاء 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في السلطة، 

والقبول بهيمنة إيران على العراق.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن هزيمـــة داعش 
بالقوة العسكرية، سيعطي حافزا قويا لإيران 
كي توســـع أنشـــطتها العدوانية في محيطها 
الإقليمي، وتســـتثمر ســـقوط عدو طائفي لملء 
الفراغ، مســـتفيدة من صمت دولي على جرائم 
طائفية شبيهة تنفذها أذرعها في المنطقة مثل 
ما يجري في ســـوريا بواسطة حزب الله، وفي 

اليمن بواسطة المتمردين الحوثيين.

ويمكن أن يدفع الوضع الجديد إلى تقوية 
نزعة الانفصال لدى الأكراد السوريين، خاصة 
بعد أن أفضى الصراع فـــي العراق إلى إقامة 

إقليم كردي شبه مستقل.
وتمكـــن الأكراد مـــن الســـيطرة على رقعة 
واســـعة من أراض تســـكنها أغلبية كردية في 
شمال شرق سوريا. ويتمتعون بدعم عسكري 
أميركي مباشـــر، ودعم دبلوماسي روسي في 

سياق النزاع مع أنقرة.
وينظـــر الأكـــراد في العراق وســـوريا إلى 
الاضطرابـــات الحالية على أنها فرصة ملائمة 

لتحقيق حلمهم بإقامة وطن كردي موحد.
وســـتجعل هـــذه التطـــورات العـــرب في 
وضع صعب، فهـــم من ناحية يخوضون حربا 
متعـــددة الأوجه ضـــد التنظيمات المتشـــددة 
فكريا وسياســـيا وأمنيا ووفق اســـتراتيجية 
طويلة الأمد، لكنهم يجدون أنفســـهم مجبرين 
على خوض حرب تحســـين المواقع إقليميا في 
ظل التمـــدد الإيراني وتذبـــذب مواقف القوى 

الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة.
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حماس تدعم الانتخابات 

للخروج من عزلتها

} غــزة – غيرت حركة حمـــاس فجأة رأيها من 
الانتخابات الموحدة فـــي الضفة وغزة، وبعد 
أن كانت تتهرب منها ومن أي أشـــكال الوحدة 
الوطنية لسنوات، عادت أمس لتعلن دعمها لأي 

انتخابات فلسطينية وفي أقرب وقت.
وأعلـــن نائب رئيـــس المكتب السياســـي 
لحركة حماس موســـى أبومـــرزوق أن حركته 
مـــع إجـــراء انتخابات فلســـطينية رئاســـية 
وتشـــريعية، مؤكـــدا أن مســـألة الانتخابـــات 

تتوقف على الرئيس محمود عباس.
وكان الرئيس الفلســـطيني قـــال في كلمة 
ألقاهـــا الأربعاء بمناســـبة عيـــد الميلاد لدى 
الطوائف الشـــرقية في بيـــت لحم ”منذ ثماني 
سنوات ونحن نقول إننا نريد حلا مع الأخوة 
فـــي غزة. ما هو المطلـــوب؟ لا يريدون حكومة 
وحدة وطنيـــة وبلغني أمس أنهـــم لا يريدون 

انتخابات“.
وقال أبومرزوق في تصريح صحفي نشره 
على صفحته على موقع فيسبوك، إن ”حماس 
مع إجراء الانتخابات اليـــوم قبل الغد والأمر 
عنـــد (الرئيـــس) أبومـــازن باعتباره رئيســـا 

للسلطة“.
وأضـــاف أن ”حماس مـــع حكومة الوحدة 
الوطنية عبر اجتمـــاع للفصائل الموقعة على 
اتفـــاق القاهـــرة أو من خلال اجتمـــاع الإطار 
القيادي المؤقـــت والأمر أيضـــا عند الرئيس 

أبومازن“.
إلـــى  حمـــاس  عـــودة  مراقبـــون  وعـــزا 
الانتخابـــات فـــي محاولة للخـــروج من الأزمة 
التي تعيشـــها سياســـيا واقتصاديا، وازدياد 
الغضب الشعبي عليها في القطاع، وتحميلها 
مســـؤولية الحصار الذي تعيشه غزة، خاصة 
في ظـــل خطابهـــا العدائـــي الذي يســـتهدف 
الدول الداعمة للفلســـطينيين مثل مصر ودول 

الخليج.
وأشـــاروا إلى أنها تريد أن تستثمر الأزمة 
التي تعيشـــها السلطة الفلســـطينية بدورها، 
بحثـــا عن شـــرعية عبـــر الانتخابـــات بعد أن 
تهاوت شعبيتها منذ انقلاب 2007، وهي تدرك 
أن الجميـــع أفلس ماديا وسياســـيا ومعنويا، 
وســـط غضب واسع في الشـــارع الفلسطيني 

على الطرفين.
ودفع النزاع المســـتمر بشـــأن الســـيطرة 
على الســـلطة بيـــن الرئيس عبـــاس وحماس 
إلى تراجع الملف الفلسطيني في الاهتمامات 
العربية والدولية، وسط دعوات داخل السلطة 
وحماس إلـــى إصلاحات جديـــة لتوحيد غزة 
والضفة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

كتائب حزب الله في العراق لصاحبتها إيران

انهيار السلطة ورقة يناور بها عباس 
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} دمشــق- واجـــه حـــزب اللـــه فـــي الأيـــام 
الأخيرة حملة ضخمة قادها بالأساس نشطاء 
ومنظمـــات حقوقية تنديـــدا بحصاره الخانق 

لمدينة مضايا غربي دمشق.
وأدت الحملة إلى زيادة ترهّل صورته التي 
فقدت بريقها خلال السنوات الماضية حتى لدى 
الأوساط الموالية له نتيجة ارتباطاته الإقليمية 

وانخراطه في الحرب السورية.
وكان للصـــور التي أخـــذت لأناس في حالة 
هزال شـــديد من داخـــل المدينة وقـــع الصدمة 
علـــى العديد مـــن المعلقين، وقد نشـــطت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والمنظمـــات الحقوقية 

لوقف هذا الحصار التجويعي القاتل.
وقالـــت منظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود، أمس 
الجمعة، إن 23 شخصا من المدينة قضوا جوعا، 
ســـتة منهم لا تتجاوز أعمارهم العام وخمســـة 

فوق الـ60 من العمر.
وأوضـــح مدير عمليات المنظمة بريس دو لا 
فينـــي في بيان ”هذا مثال واضح على تداعيات 

استخدام الحصار كاستراتيجية عسكرية“.
وأكد أن الطواقم الطبية اضطرت إلى تغذية 
الأطفال بالأدوية السائلة لأنها المصدر الوحيد 
للســـكر والطاقـــة، ووصف مضايا بـ“الســـجن 
المفتـــوح“.  ومن ناحيته ذكر المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان أن 13 شخصا حاولوا الهرب 

بحثا عن الطعام قتلوا بعد أن داسوا على ألغام 
زرعتها قوات النظام أو برصاص قناصة.

واضطـــر حـــزب الله علـــى ضـــوء الحملة 
التنديديـــة إلى الخروج ببيـــان يدينه أكثر مما 

يبرّره، وفق المتابعين.
واعتبر الحـــزب في بيانـــه أنّ الحديث عن 
تجويع المدنيين في مضايا هو ”حملة مبرمجة 

بهدف تشويه صورة المقاومة“.
وحمّل حزب الله أهالـــي البلدة والمعارضة 
مســـؤولية الحصـــار، قائـــلا إنّ ”الجماعـــات 
المســـلحة التـــي تتخذ مـــن مضايـــا رهينة لها 
ولداعمي المسلحين من جهات خارجية، هي من 

تتحمل مسؤولية ما يجري في البلدة“.
وقـــال الحـــزب إن ”الجماعـــات المســـلحة 
(تســـتخدم) السكان الذين لا يتجاوز عددهم 23 
ألف نســـمة كدروع بشـــرية، ولا صحة للأخبار 
التي تدعي وجود حالات وفاة“. ويرى محللون 
أن مـــا جاء في هـــذا البيان هـــو دليل عن مدى 

ارتباكه ويزيد من تآكل قاعدته الشعبية.
وينفـــذ حـــزب اللـــه مدعومـــا بعناصر من 
الجيش الســـوري منذ سنتين حصارا على عدد 
مـــن القرى والمـــدن من بينها مضايـــا في ريف 
دمشق، وقد شـــدد من حصاره على هذه المدينة 
مع اندلاع معارك الزبداني المجاورة، حيث عمد 

إلى تسييجها وزرع ألغام في كل منافذها.

 واســـتغل الحزب الشـــيعي صمت المجتمع 
الدولـــي وعجـــزه عـــن التحـــرك، فباســـتثناء 
المنظمات الحقوقية التـــي نددت بهذا الحصار 

كانت ولا تزال ردود الأفعال الدولية محتشمة.

سعيد قدري

الدوائـــر  فـــي  الحديـــث  كثـــر   - االله  رام   {
الفلســـطينية فـــي الآونـــة الأخيرة عـــن أزمة 
حقيقية تواجه الســـلطة الفلســـطينية، حتى 
أن البعـــض ذهب إلى حد الحديث عن فرضية 

سقوطها وانهيارها.
للرئيـــس  المباشـــرة  الكلمـــات  وجـــاءت 
الفلسطيني محمود عباس في خطابه بمناسبة 
حلول عيد الميلاد لدى الطوائف الشرقية حول 
مسألة انهيار الســـلطة الفلسطينية وبقائها، 

لتزيد الأمر التباسا.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
قد ســـبق خطاب عباس وتحـــدث عن احتمال 
انهيار الســـلطة الفلســـطينية، نتيجة ضعف 
الثقة في قدرتها على حل الكثير من المشـــاكل 

والتحديات الأمنية.
ونقلـــت تســـريبات عـــن رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو قولـــه: على 
إسرائيل الاســـتعداد لاحتمال انهيار السلطة 
الفلسطينية، ومواجهة ما يمكن أن يترتب عن 

ذلك من فوضى عارمة.
الحديـــث المتواتـــر عـــن انهيار الســـلطة 
الفلســـطينية كشـــف عن وجود تياران داخل 
إســـرائيل، تختلف في ما بينها بشأن التعامل 

مع الرئيس أبومازن.
مصـــادر فلســـطينية تابعـــت القضية عن 
كثب قالـــت لـ“العرب“، إن هنـــاك جناحين في 
إســـرائيل، أحدهمـــا تمثله الأجهـــزة الأمنية 
والاســـتخباراتية يتحدث عن أهمية أبومازن 
فـــي المرحلة الحالية، وضـــرورة التعاون معه 
وتخفيف الضغوط عليـــه، وأنه لا بديل له في 

هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
أمـــا الثاني فتمثله أجهزة سياســـية، ترى 
ضرورة البحث عن بديل للرئيس الفلسطيني 
الحالـــي، وأنـــه أصبح غير مناســـب للمرحلة 

الحالية ويميل نحو التطرف والمزايدة.

والواضح أن الخوف من المجهول وتسارع 
وتيرة الأحداث بالمنطقة والتغييرات الحاصلة 
على المســـتوى الإقليمي، أخذت تميل لصالح 

الإبقاء على أبومازن.
وطرح فكرة انهيار الســـلطة الفلســـطينية 
له انعكاســـات خطيرة علـــى القضية، وهناك 
حديث يدور في الكواليس بشـــأن وجود أزمة 
محتدمة داخل الكيان الرسمي الفلسطيني من 
قرار استبعاد ياســـر عبدربه من أمانة اللجنة 
الفلســـطينية،  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 

وتكليف صائب عريقات بدلا منه.
وهـــو الأمـــر الـــذي أدى إلى زيادة ســـقف 
التوقعـــات، خاصـــة بعـــد تجدد العـــزف على 
وتـــر انهيار الســـلطة الفلســـطينية، والبحث 
عن بديل، وبروز اســـم صائـــب عريقات كبير 
المفاوضـــين الفلســـطينيين، بســـبب قربه من 

عباس.
غير أن الانقسام والاختلاف داخل القيادات 
الفلســـطينية التاريخيـــة بشـــأن التعاطي مع 
صائب عريقـــات، أدى إلى تعقـــد هذا الطرح، 

فهناك من يرى أنه غير مؤهل لذلك.
طـــارق فهمـــي المتخصـــص في الشـــؤون 
الفلســـطينية والإســـرائيلية، أكـــد أن الوضع 
الحالي يفرض ضرورة اختيار نائب للرئيس، 
كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات من قبل، 
حتى يمكـــن التعامل مع أي مفاجآت محتملة، 
وتفويت الفرصة علـــى احتمال حدوث صراع 

على السلطة.
وقال هناك اتجاه داخل دائرة صنع القرار 
الفلســـطيني يؤكد على ضـــرورة وجود قيادة 
جماعية في حالة غيـــاب أبومازن أو اختفائه 

من المشهد.
وكشـــف فهمي لـ“العرب“ عن مجموعة من 
الأسماء المطروحة للقيام بهذا الدور لكل منها 
عقبـــات تحـــول دون تكليفه بالمنصـــب، منها 
القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، 
لكـــن وضعه من حيـــث انفصاله عـــن الحركة 
والإطار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية 

يحولان دون تسميته حاليا للمنصب.
كما أن القيادي مروان البرغوثي المحتجز 
في السجون الإسرائيلية والذي تطرحه بعض 
الأوساط، يظل غامضا، بسبب وضعه الحالي.
أما عـــن طرح عزيز دويـــك رئيس المجلس 

التشريعي الفلســـطيني السابق والقيادي في 
حركـــة حماس للقيام بهذا الـــدور، فقال فهمي 
”يعتبر أمرا مخالفا للقانون والتشـــريع“، لأن 
شرعية المجلس التشـــريعي منتهية، وحماس 

ليست عضوا في منظمة التحرير.
ويخشى الكثير من المراقبين من أن يفضي 
تأخيـــر البحث عن بديل إلى حالة من الاقتتال 
الداخلـــي، حـــال خلـــو المنصب، لأي ســـبب، 
تســـتفيد منها حماس لتعزيز نفوذها، والقفز 
على السلطة، متجاوزة الاشكاليات القانونية 

السابقة.
وقـــال بركات الفرا الســـفير الفلســـطيني 
السابق بالقاهرة، إن سيناريو انهيار السلطة 
الفلســـطينية خطير جـــدا، وســـتكون له آثار 

سلبية وكارثية على المنطقة وإسرائيل.
أنه مهمـــا بلغت قوة  وأوضـــح لـ”العرب“ 
إســـرائيل والدعـــم الدولي لها فلن تســـتطيع 
وقف الفوضـــى المتوقعة عن انهيار الســـلطة 

الفلسطينية.

ولم يســـتبعد الدبلوماسي الفلسطيني أن 
تكون هناك محاولات قوية من جانب إسرائيل 

لتجهيز رديف للرئيس أبومازن.
وفكرة البحث عن بديل للرئيس الفلسطيني 
مطروحة من جانب الشعب الفلسطيني نفسه، 
بسبب عامل السن، فضلا عن مطالبات بإجراء 
إصلاحات فـــي الهيـــاكل الداخلية للســـلطة، 

ومنظمة التحرير.
وانتقد الفرا أداء السلطة الفلسطينية في 
التعامل مع بعض الملفات الأمنية والسياسية، 
وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهة تهويـــد القدس 
والاســـتيطان، معتبرا أن ذلـــك أدى إلى زيادة 
عدم الثقة في النظام الفلسطيني بجانب غياب 

السلطة التشريعية والرقابية.
ومعروف أن منظمة التحرير الفلســـطينية 
ســـتكون مســـؤولة،  وفقا لاتفاقية ”أوســـلو“ 
في حالة انهيار الســـلطة، عـــن إعادة صياغة 
الوضع من جديد، وهناك مســـارات سياســـية 
وقانونيـــة دوليـــة يمكن اللجـــوء إليها لوقف 

الانهيار الكامـــل، من بينها المطالبة بســـحب 
الاعتراف بدولة الاحتلال.

وقال حازم أبوشنب عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح لـ”العرب“، إن مســـألة الحديث عن 
انهيار السلطة وإثارة الموضوع يبين أن هناك 
ســـوء نوايا لدى إســـرائيل، لتكريس الارتباك 

في الصفوف الفلسطينية.
وتحفظ عن مســـألة التغيير في الســـلطة، 
قائلا: إن الحديـــث عن تعديل وتغيير الوجوه 
في النظام الفلســـطيني يحظى بنقاش جدي، 
ملمحـــا إلى وجـــود عوائـــق قانونيـــة تمنع 

استحداث منصب النائب حتى الآن.
ويتفـــق الكثيـــر مـــن المتابعـــين علـــى أن 
التحذيـــرات التي تتردد من وقت لآخر بشـــأن 
انهيار الســـلطة الفلســـطينية، سوف تظل في 
حدود المناورات لدى أطرافها الرئيسية، تظهر 
وتختفي وقت الحاجـــة إليها، وحدوث تغيير 
فـــي اللعبة، لن يكون بعيدا عـــن أبومازن، إما 

بمبادرة منه أو باختفائه من المشهد.

انهيار السلطة ورقة يناور بها عباس وتتردد إسرائيل في التسليم بها

السبت 2016/01/09 - السنة 38 العدد 210149

أخبار
{العرب}: لا أستبعد طرح تل أبيب بديلا عن أبومازن [ حماس تسعى للاستفادة من أزمة السلطة [ السفير بركات الفرا لـ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صرح مسؤولون إسرائيليون 
بأن مصر طلبت من إسرائيل، 
مؤخرا، إيضاحات حول سير 

المحادثات التي تجريها مع تركيا 
للتوصل إلى اتفاق مصالحة 

بينهما، مشيرين إلى أن القاهرة 
أعربت عن معارضتها لقيام 

إسرائيل بمنح أي تنازلات لتركيا 
في قطاع غزة.

◄ أمضى 370 مواطنا سوريا، ليلة 
الخميس/ الجمعة، في مطار بيروت 
نتيجة تخلف طائرتين تركيتين عن 

نقلهم إلى تركيا بعد دخول قرار 
أنقرة بفرض تأشيرات دخول على 

السوريين حيّز التنفيذ، والعمل جار 
على إعادتهم إلى دمشق.

◄ قتل أحد عناصر تنظيم الدولة 
الإسلامية والدته أمام جمع من 

الناس في وسط مدينة الرقة في 
شمال سوريا بعدما طلبت منه 

التخلي عن التنظيم، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ خرقت أربع طائرات حربية 
إسرائيلية الأجواء اللبنانية ونفذت 
طيرانا دائريا فوق العاصمة بيروت 

قبل أن تغادر باتجاه إسرائيل.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي 
عن مقتل أربعة فلسطينيين، 

الخميس، بعدما حاولوا طعن جنود 
إسرائيليين في حادثين منفصلين 

في الضفة الغربية المحتلة.

◄ تسعى السلطات المصرية 
للتثبت من صحة تقارير تتحدث عن 
اختطاف 21 مصريا في ليبيا، وفقا 

لوزارة الخارجية في مصر.

باختصار

مضايا السورية 
تستغيث من حزب الله

ص ١٩

يتخوف العديد من المســــــؤولين والسياســــــيين الفلســــــطينيين من إمكانية انهيار الســــــلطة 
في ظل الأزمة المؤسســــــاتية التي تعيشــــــها وصراع الأجنحة داخلهــــــا، ويرى محللون أن 
هــــــذه الفرضية لو تمت فإن المتضــــــرر منها لن يكون الجانب الفلســــــطيني فقط بل أيضا 

الإسرائيلي والمنطقة ككل.

حازم أبو شنب:
الحديث عن تغيير الوجوه في 

النظام الفلسطيني يحظى 
بنقاش جدي

كفاي ناصعتان

بئس الحل السياســـي وبئس مفهوم العدالة الدولية وبئس المصالح الدولية التي تتقاطع فوق 
رؤوس الشعوب وعلى حسابها وفوق الأشلاء وجثث الضحايا.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

ســـبب تفاقم الخلافـــات بين دول المنطقـــة يعود إلى السياســـات الخاطئـــة المتراكمة منذ 
سنوات طويلة، والتي أدت إلى تعميق حجم الدمار الممنهج الذي تتعرض له أقطار عربية.
طاهر المصري
رئيس مجلس الأعيان الأردني الأسبق

} القاهــرة - تبنـــى تنظيم الدولة الإســـلامية 
تفجيـــر خط الغـــاز الطبيعي المصـــري للأردن 
في مدينة العريش شـــمال ســـيناء، في رســـالة 

مزدوجة لكلا الدولتين.
وفي بيان منسوب لها تداوله أنصارها على 
حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
قالت جماعة ”ولاية ســـيناء“ فرع تنظيم داعش 
فـــي مصـــر، إن عناصرهـــا ”فجرت خـــط الغاز 
الرئيســـي الواصل لمدينة العريش والمؤدي إلى 

دولة الأردن بشمال سيناء“.
وكانت مصـــادر أمنية مصرية قد ذكرت في 
وقت سابق أن مسلحين فجّروا مساء الخميس 
خط الغاز المصري المـــؤدي إلى الأردن ولمنطقة 

الصناعـــات الثقيلـــة في وســـط ســـيناء، وذلك 
بالقرب مـــن قرية الميدان الواقعـــة غرب مدينة 

العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأضافت المصادر أن مسلحين زرعوا عبوة 
ناسفة أسفل الأنبوب مما أدى إلى انفجار هائل 

لم يوقع ضحايا، بحسب المصادر نفسها.
وليست هذه العملية الأولى التي تستهدف 
أنابيب الغاز في شبه الجزيرة منذ سقوط حكم 
الرئيس حسني مبارك في 2011، الأمر الذي أدى 
إلـــى تعليق الغاز المصري إلـــى الأردن في أكثر 

من مرة.
ويـــرى محللـــون أن العمليـــة الأخيرة هي 
رســـالة مـــن التنظيـــم لمصـــر والأردن على حد 

ســـواء، مفادهـــا أنه ما يزال حاضـــرا بقوة في 
سيناء المصرية، وأن عينه لا تفارق الأردن.

وقـــال بيان ”ولايـــة ســـيناء“ ”تمكن جنود 
الخلافـــة من نســـف خـــط الغـــاز المـــؤدي إلى 
طواغيـــت حكومـــة الأردن وذلـــك قـــرب منطقة 

سبيكة غرب مدينة العريش“.
وأضـــاف البيان ”بإذن اللـــه لن تصل قطرة 

غاز لدويلة الأردن حتى يأذن أمير المؤمنين“.
ولطالمـــا أبدى التنظيـــم المتطرف رغبته في 
اختـــراق الأردن، وقـــد نجح في كســـب تعاطف 
وتأييـــد عدد من المنتمين للتيار الجهادي داخل 
المملكة خاصة الشـــباب منهم، ولكـــن رغم ذلك 
تمكنت عمان إلى حـــد الآن من تلافي تهديدات 

التنظيـــم والســـيطرة على وضعهـــا الداخلي. 
وإزاء أبـــواب الأردن الموصدة، يحاول التنظيم 
استهدافها خارجيا ولعل عملية إحراق الطيار 
معاذ الكساســـبة في ســـوريا فـــي بداية العام 
الماضي خيـــر دليل، فضلا عـــن عمليات ضرب 

أنابيب الغاز الموجهة إليها من مصر.
ويشكل ما حدث في ســـيناء إحراجا كبيرا 
للقاهرة التي يبدو أنها تواجه صعوبة حقيقية 
في حربها مع التنظيم في ســـيناء كما في باقي 
المناطـــق، حيث أعلنت ولاية ســـيناء أيضا عن 
تبنيها للهجوم على حافلة لســـياح إسرائيليين 
مســـؤولون  وكان  الخميـــس.  القاهـــرة  فـــي 

مصريون قد وصفوا الهجوم بالتخريبي.

داعش يوجه رسالة نارية إلى الأردن عبر سيناء

الخبز مقابل الاستسلام

الاعتراضات على حصار مضايا القاتل تربك حزب الله



} بغداد - نفت المرجعية الشـــيعية في العراق، 
أمس، تسجيل أي تقدّم في عملية الإصلاح التي 
كان رئيس الـــوزراء حيدر العبادي قد أعلن عن 
إطلاقهـــا الصيف الماضي بغطـــاء من المرجعية 
ذاتهـــا، مع تصاعـــد الحـــراك الاحتجاجي في 

الشارع العراقي.
وعبّرت المرجعية التـــي يقودها رجل الدين 
علـــي السيســـتاني، أمـــس، في خطبـــة صلاة 
الجمعة عن أســـفها لانقضاء العام الماضي دون 
اتخـــاذ الســـلطات الثلاث خطـــوات إصلاحية 

جادة.
وجـــاء فـــي الخطبـــة التـــي ألقاهـــا أحمد 
الصافي معتمد المرجعية في الصحن الحسيني 
بمدينة كربلاء المقدّســـة لدى الشـــيعة، إنه ”في 
العام الماضـــي وعلى مدى عدة أشـــهر طالبنا، 
في خطـــب الجمعة، الســـلطات الثلاث وجميع 
الجهات المســـؤولة بـــأن تتخذ خطـــوات جادة 
في مسيرة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة 
الاجتماعيـــة ومكافحة الفســـاد وملاحقة كبار 

المفسدين“.
وأضـــاف الصافـــي، ”انقضـــى العـــام دون 
تحقيق شيء واضح على أرض الواقع“، مؤكدا 
أن ”هذا الأمر يدعو للأســـف الشـــديد ولا نزيد 

على هذا الكلام في الوقت الحاضر“.
وحملـــت العبـــارة الأخيرة تحذيـــرا مبطّنا 
للعبـــادي بإمكانية رفع الغطـــاء الديني عنه ما 
ســـيجعله في مواجهة مباشـــرة مع الجماهير 
التي عـــادت أمس للتظاهر بقوّة، في مســـتهلّ 
ســـنة تلوح شـــديدة الصعوبة علـــى الحكومة 
العراقيـــة في ظل ندرة الموارد المالية مع تهاوي 
أســـعار النفط وارتفـــاع تكاليـــف الحرب ضدّ 

تنظيم داعش.
وكان دعـــم المرجعيـــة للإصلاح قـــد أعطى 
العبادي ســـندا قويا هو في أمسّ الحاجة إليه، 

خصوصـــا حين بـــدا أنّ الإصـــلاح لا يمكن أن 
يتحقّق دون المســـاس بمصالح شخصيات ذات 
نفوذ كبير، سياسي وحتى عسكري مستمد من 

الميليشيات التي ترتبط بتلك الشخصيات.
وظهر العبادي وهو يعلن حزمة إصلاحاته 
الصيف الماضي شديد الحماس وكبير الطموح 
لإحداث تغييرات جذريـــة في آلة الحكم وإدارة 
الدولة التي ينخرها الفساد على نطاق واسع.

قـــادة  مـــن  بالنافذيـــن  اصطدامـــه  لكـــن 
الميليشـــيات والأحـــزاب الدينيـــة بمـــا في ذلك 
حزبه، حزب الدعوة الإســـلامية، جعله يتراجع 
بالتدريـــج عن حماســـه ويختار رضـــى عائلته 
السياســـية رافضا دعـــوات كثيـــرة وجّهت له 

بمغادرة الحزب للتخلّص من ضغوطه.
وطيلـــة حوالي نصـــف ســـنة انقضت منذ 
إعـــلان العبادي عزمه على الإصلاح تأكّد عمليا 
أن ظاهرة الفساد في العراق متشعّبة ومتداخلة 
مـــع أجهزة الدولة ومتأصلة في أســـس النظام 

الذي لا يمكن إصلاحه بآليات من داخله.
ويســـوق عراقيـــون كدليل على اســـتحالة 
الإصلاح، المنظومة القضائية التي استهدفتها 
احتجاجات المتظاهرين بشكل مباشر لاجتماع 
كل مظاهر الفســـاد في مؤسســـاتها ولما توفره 
مـــن غطاء للفاســـدين ومـــن حصانـــة لهم ضدّ 

المحاسبة.
وبمجرّد تداول أحاديـــث عامة عن إمكانية 
إصـــلاح القضـــاء بـــادر كبـــار قـــادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية لإظهار دعمهم الكامل 
لرئيـــس الســـلطة القضائية مدحـــت المحمود 
الذي كثيرا ما رفعت صوره وشـــعارات مطالبة 

بمحاسبته في المظاهرات.
وعسكرية  سياســـية  شـــخصيات  وتتبادل 
عراقية الحماية من المحاسبة مع رموز السلطة 

القضائية.
وفي ظل غياب المؤسسات والآليات اللازمة 
للإصلاح ظلت العمليـــة الإصلاحية التي أعلن 
رئيس الـــوزراء العراقي إطلاقها تراوح مكانها 
ومتوقّفة عند بعض الإجراءات التجميلية التي 
لـــم يلمـــس المواطن آثارهـــا على حياتـــه، مثل 
تخفيـــض حمايات المســـؤولين وإلغـــاء بعض 

المناصـــب السياســـية. بل حتى تلـــك القرارات 
البســـيطة لم تجد طريقها للتنفيـــذ العملي، إذ 
لم يجر إلى حد الآن إلغاء مناصب نواب رئيس 
الجمهورية، وما يزال زعيم حزب الدعوة نوري 

المالكي يتمسّك بكونه نائبا أوّل للرئيس.
وتشـــهد غالبية المدن العراقيـــة منذ يوليو 
الماضـــي مظاهـــرات عارمة انطلقـــت للمطالبة 
بتحســـين الواقع المعيشـــي، لكنها ســـرعان ما 
توســـعت إلى حـــراك احتجاجي ضد الفســـاد 
وســـوء الإدارة في مفاصل الدولة، ووصلت حدّ 
المطالبة بتغيير أســـس النظـــام الديني بقيادة 

أحزاب شيعية.
ودفـــع ذلك مرجعيـــة النجف للخـــروج عن 
صمتها ومطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي 

بأن يكون أكثر جـــرأة في خطواته الإصلاحية، 
داعية إياه إلى ”ضرب من يعبث بأموال الشعب 
بيد مـــن حديد“، كما دعته إلى عـــدم التردّد في 
إزاحـــة المســـؤولين الفاســـدين والكشـــف عن 

المعرقلين لمسيرة الإصلاح.
وعادت في شـــهر أكتوبـــر الماضي لتطالب 
للالتفـــاف  وســـيلة  الدســـتور  اتخـــاذ  بعـــدم 
والتســـويف والمماطلة فـــي تنفيذ الإصلاحات، 
نفـــوذ  ذات  شـــخصيات  أظهـــرت  أن  بعـــد 
اعتراضهـــا على إجـــراءات اتخذهـــا العبادي 
من بينها إلغاء مناصب سياســـية على رأسها 
نـــواب رئيســـي الجمهورية والـــوزراء بحجة 
كونـــه لا يمتلك دســـتوريا صلاحيـــة إلغاء تلك 

المناصب.

وفي حال ســـحبت مرجعية النجف غطاءها 
عن رئيس الوزراء فإنه سيكون في محنة كبيرة 
خصوصا وقد استعادت الاحتجاجات زخمها، 
حيث شـــهدت أمس محافظات ميسان وكربلاء 
وبابل تظاهرات للمطالبة بمزيد من الإصلاحات 

واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.
ومن بين الشعارات التي سجلت حضورها 
فـــي مظاهرات الأمس ”إصح يا شـــعب نهبونا 
الحرامية“، و“مؤسسات الدولة لخدمة الشعب 

وليست منفعة للأحزاب“.
وبدورهم طالب المشـــاركون فـــي مظاهرات 
خرجـــت فـــي العاصمة بغـــداد بعدم المســـاس 
برواتب الموظفين والمتقاعدين، في ظلّ تسريبات 
بشأن إمكانية عجز الحكومة عن دفع الرواتب. 
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أخبار

◄ ذكرت وسائل إعلام سعودية أن 
أربعة إيرانيين سيمثلون أمام القضاء 

السعودي لمحاكمة أحدهم بتهمة 
التجسس ومحاكمة الثلاثة الباقين 

بتهمة الإرهاب.

◄ أدانت الخارجية الإماراتية أمس، 
في بيان تجربة القنبلة الهيدروجينية 

التي أعلنت عنها كوريا الشمالية، 
معتبرة أنها تمثل تهديدا حقيقيا 

للأمن العالمي، وداعية المجتمع الدولي 
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي 
لمثل هذه الانتهاكات حفاظا على الأمن 

والسلم الدوليين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
أمس، أنّه تم تسليم المعتقل الكويتي 
بسجن غوانتانامو فايز محمد أحمد 

الكندري إلى سلطات بلاده، لينخفض 
بذلك عدد المعتقلين الذين لا يزالون في 

غوانتانامو إلى ١٠٤.

◄ دعا المفوض السامي لحقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، 

الحكومة اليمنية إلى العدول 
عن قرار طرد ممثله الذي أعلنته 

وزارة الخارجية اليمنية الخميس 
شخصا غير مرغوب فيه بعد إدلائه 
بتصريحات اعتبرتها غير حيادية 
لغضها الطرف عن تجاوزات قوى 

الانقلاب الحوثي.

◄ أصيب ضابط كبير برتبة عميد 
في الشرطة العراقية أمس، بجروح 

في هجوم بالقنابل الحارقة على 
نقطة تفتيش بقضاء القرنة في 

محافظة البصرة، وربطته مصادر 
محلّية بالتوتر الأمني الكبير الذي 
تعرفه المحافظة وتصاعد النزاعات 

العشائرية، واستشراء جرائم القتل 
والخطف والسطو المسلح، والتي 

استدعت تشكيل خلية أزمة أمنية في 
المحافظة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رئيس الوزراء العراقي مهدد بمواجهة غضب الشارع دون غطاء من مرجعية النجف

[ صعوبة الإصلاح في تناقضه مع مصالح شخصيات نافذة [ عملية إصلاحية متوقفة عند إجراءات سطحية بلا أثر على حياة المواطن

} الكويــت - كشـــف مصدر كويتـــي عن توجه 
حكومـــي نحـــو تقليـــل عـــدد الوافديـــن إلـــى 
البلـــد، وإلغـــاء نظام الكفيـــل، وإعـــادة النظر 
فـــي الدعـــوم المالية المقدمـــة للعمالـــة المحلية 
في القطاع الخاص وتقليص عدد المقبولين في 
الوظائـــف الحكومية، وذلك كجزء من سلســـلة 
أشـــمل من الإجراءات العملية الهادفة لمعالجة 
مـــا يصطلـــح عليـــه محليـــا بخلـــل التركيبة 

السكانية.
ويمكـــن إجمالا تلخيص ذلـــك الخلل بكثرة 
عدد الوافدين قياســـا بالمواطنـــين، حيث تظهر 
أرقام الهيئـــة العامة للمعلومات المدنية تجاوز 
عدد ســـكّان الكويت خلال السنة الماضية ٢٠١٥ 

الـ٤ مليون نسمة، بينهم ١,٣ مليون مواطن و٢,٧ 
مليون وافد.

وتتجـــه الكويـــت لأن تجعل من ســـنة ٢٠١٦ 
سنة الشروع العملي في معالجة خلل التركيبة 
الســـكانية، في ظل معطيات اقتصادية وأمنية 

جديدة لم تعد تسمح بتأجيل المعالجة.
وحـــدد مصـــدر حكومـــي مطلع نقلـــت عنه 
صحيفـــة الـــرأي المحليـــة الكويتيـــة ”ملامـــح 
الخطـــوات التنفيذية“ للخطة التي تعمل وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية والعمل على بدء تنفيذها 
فعليـــا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 

الأخرى.
وكشف المصدر أن ”ثمة توجها جديا لإلغاء 

دور الكفيل ووضع الأمور تحت سيطرة الدولة 
عـــن طريق الهيئـــة العامة للقـــوى العاملة من 
أجل القضـــاء على تجار الإقامـــات“، موضحا 
أن ”الهيئـــة ســـتلعب دورا كبيـــرا ومهما جدا 
في المرحلة المقبلة“، ومتوقعا في الوقت نفســـه 
أن ”يتـــم تنفيذ هـــذه الخطوة خلال الســـنتين 

المقبلتين“.
وبينّ ذات المصدر أنّ ”الأرقام والإحصاءات 
أثبتـــت أن هنـــاك الكثير مـــن الوافديـــن يقدر 
عددهم بأكثر من ٢٠٠ ألف شـــخص لا يشتغلون 
في العمـــل الذي بموجبـــه تم منحهم تصاريح 
العمل ودخول البلاد“، مضيفا أن ”هؤلاء الذين 
يستوجب تقليل عددهم سيتم الاستغناء عنهم 

أو الاســـتفادة منهـــم بطريقة أخـــرى من خلال 
إيجـــاد أعمال تنفع البلد“، لافتـــا إلى أن وزارة 
الداخلية ”قامـــت بتفعيل البرنامـــج التنفيذي 
المتعلق بمعالجة هذه القضية من خلال عمليات 
التفتيش والبحث عن المخالفين لشروط الإقامة 

وإبعادهم عن البلاد“.
وذكـــر أن ”هنـــاك توجهـــات عـــدة لـــم يتم 
اعتمادهـــا إلـــى الآن تتعلق بإعـــادة النظر في 
طريقـــة وآلية الدعوم الماليـــة الممنوحة للعمالة 
المحليـــة فـــي القطاع الخـــاص، مبينـــا أن من 
ضمن تلـــك التوجهات زيـــادة الدعم، وتقليص 
عدد المقبولين في الجهـــات الحكومية، وإجبار 

المقاولين على ضم كويتيين للعمل معهم.

المستجدات الاقتصادية والأمنية تحتم تقليص عدد الوافدين إلى الكويت

أحمد الصافي:

انقضى العام دون تحقيق 

شيء من الإصلاح على أرض 

الواقع

{الحـــرب بين الســـعودية وإيران تعني بداية كارثة كبرى في المنطقة، وســـوف تنعكس 

بقوة على بقية العالم. وبالتأكيد لن نسمح بحدوث ذلك}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد السعودي

{اختطاف الصيادين القطريين في العراق أمر مؤســـف للغاية أحرجنا وشـــكل إساءة إلى 

العراق وسمعة الدولة، وهو عمل غير مبرر}.

محمد سالم الغبان
وزير الداخلية العراقي

الجماهير العراقية تعود بقوّة إلى التظاهر في مســــــتهلّ ســــــنة تلوح عصيبة في ظل شــــــحّ 
الموارد المالية، ما ســــــيجعل حكومة بغداد في موقف بالغ الصعوبة ســــــيزيده تعقيدا رفع 
المرجعية الدينية غطاءها عن رئيس الوزراء وســــــحب دعمهــــــا لإصلاحاته التي لم يتحقق 

منها شيء يذكر.

التمهيد لاستكمال عودة 

الحكومة اليمنية إلى عدن
} عــدن (اليمن) – قام نائـــب الرئيس اليمني، 
رئيـــس الـــوزراء، خالد بحـــاح، أمـــس بزيارة 
قصيـــرة إلى مدينـــة عدن التـــي تتخذ عاصمة 
مؤقتـــة لليمن، وذلك بالتزامن مع التقدّم الكبير 
فـــي عملية إعـــادة مظاهر الدولة بمـــا في ذلك 
إجـــراءات نقـــل مســـؤولية تأميـــن المحافظة 
بالكامـــل إلى قـــوات نظامية شـــارك التحالف 
العربـــي وخصوصا دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة فـــي تشـــكيلها وتســـليحها وتدريب 
عناصرهـــا الذيـــن تم انتـــداب عـــدد منهم من 
صفـــوف المقاومـــة التي شـــاركت فـــي معركة 
التحريـــر ضـــدّ قـــوات الحوثييـــن والرئيـــس 

السابق علي عبدالله صالح.
وقـــال بحاح لـــدى وصوله إلـــى مطار عدن 
الذي تـــم الخميس إســـناد مســـؤولية تأمينه 
لقوة نظامية، إنّ من ضمن أجندة زيارته –التي 
استمرت لســـاعات- ”التمهيد لعودة الحكومة 
بشـــكل كامـــل إلى عـــدن في ظل الجهـــود التي 
تبذلها الســـلطة المحليـــة بالمحافظـــة وكافة 
القوى الوطنية وبدعم ومساندة قوات التحالف 
العربي من أجل ترسيخ الأمن وتطبيع الحياة“.

وكشـــف أن مشـــاوراته مع الرئيس عبدربه 
منصور هادي تشمل ملف تحرير محافظة تعز 
ومناقشـــة أوضاع المحافظـــات المحررة وكذا 
محافظـــة حضرمـــوت التي تحتـــل الجماعات 

المتشددة بعض مناطقها.

{نهبونا الحرامية}



} برليــن - أعلنت القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيــــا (أفريكوم) عن مخطــــط عمل مدته 
خمس ســــنوات يهدف إلــــى تطويق الجماعات 
الإرهابيــــة فــــي أفريقيــــا وخاصــــة فــــي ليبيا 
والصومال، وهو ما يُشــــير إلى إمكانية القيام 
بتدخل عسكري مباشر في ليبيا في ظل تعاظم 
نفوذ داعش الذي أصبح يهدد أمن واســــتقرار 

دول الجوار وبعض الدول الأوروبية.
وجــــاء الإعلان عــــن هــــذا المخطــــط الذي 
يرمي إلى احتواء التوتــــر في القارة الأفريقية 
ورفع تحدياتهــــا الأمنية، إثر اجتماع بين قائد 
أفريكوم دافيد رودريغــــاز والقائد العام لقوات 
المارينز الأميركية جوزيف فرانسيس دانفورد.

ومن بين الأهداف الأساسية التي وضعتها 
القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة، التحكّــــم في 
انتشــــار بوكو حرام في غرب أفريقيا، وتحجيم 
حركة الشــــباب الجهادية بالصومال، من خلال 
دعم جهود بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام 

(أميسكوم).
وحســــب الأرقام التي قدّمتها وزارة الدفاع 
الأميركيــــة، فإن مقاتلي تنظيــــم داعش يقدرون 
بحوالــــي 3500 مقاتل جهــــادي، وهو ما يجعل 

ليبيا تحديا حقيقيا بالنسبة إلى أفريكوم.
أمــــا بالنســــبة إلــــى ليبيا فتتمثــــل المهمة 
العاجلــــة للقيــــادة العســــكرية الأميركيــــة في 
أفريقيــــا في منــــع داعش من الاســــتحواذ على 
أراض جديــــدة فــــي هــــذا البلــــد، خاصــــة مع 
غيــــاب حكومة مركزية قوية قادرة على إفشــــال 

مخططاتها.
ومعلــــوم أن أفريكــــوم اتخــــذت لهــــا مقرا 
بشــــتوتغارت في ألمانيا، ولا تــــزال تبحث عن 
قاعــــدة عســــكرية فــــي أفريقيا، بعــــد أن عبّرت 
الجزائر عن رفضها بصورة نهائية احتضانها 

لمقر هذه القيادة.
وســــاهم ضعف الدولة والحــــرب الطاحنة 
بين الميليشــــيات المســــلحة في ليبيا بشــــكل 
خاص فــــي ظهور مجموعــــات إرهابية صنعت 

من الســــاحل الأفريقــــي معقلا منيعــــا لها، في 
ظــــل إمكانية تمدّد داعش إلــــى القارة الأفريقية 
وهــــو ما يمثل خطرا على الأمــــن القومي لدول 

المنطقة.
وقد أعربت العديد من الدول في مناســــبات 
عدّة عــــن قلقها من تعاظم نفــــوذ تنظيم داعش 
فــــي ليبيــــا وتمكنه من الســــيطرة علــــى مدينة 
ســــرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد 
مــــن احتمال تحــــوّل ليبيا إلى منطقــــة تدريب 
للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا، وهو 
ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من 
معســــكرات التدريب التي يشــــرف عليها قادة 
أنصار الشــــريعة ومقاتلون في صفوف داعش. 
وفتحــــت هذه المخاوف مــــن تغلغل داعش في 
ليبيــــا وتمكنه مــــن اســــتقطاب آلاف المقاتلين 
من جنسيات مختلفة الباب أمام احتمال تنفيذ 

تدخل عسكري في ليبيا.

وربط محللون سياسيون التدخل العسكري 
في ليبيا بفشــــل الوســــاطة الأممية في تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني، وبعجز قوات الجيش 
عــــن تطويق الجماعــــات المتطرفة ودحرها في 

ظل حظر السلاح المفروض عليها.
ويقاتل الجيش الليبــــي بمفرده الجماعات 
الإرهابية والتنظيمــــات الجهادية التي تمكنت 
مــــن اختراق حــــدود ليبيا، وتطالــــب الحكومة 
المؤقتة برئاســــة عبدالله الثني الأمم المتحدة 

برفع حظر الســــلاح عن الجيــــش حتى يتمكن 
من دحر المتشددين والحد من الانفلات الأمني 
الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار مؤسسات 

الدولة في ليبيا.
ويــــرى خبــــراء أمنيــــون أن أي تدخل ضد 
المتطرفيــــن فــــي ليبيــــا، يجب التنســــيق فيه، 
مع دول الجوار، وخصوصــــا مصر والجزائر، 
وتونــــس، وهــــي الدول الأكثر تضــــررا من عدم 

الاستقرار هناك.
ويرجــــع مراقبــــون صعوبة القضــــاء على 
المتشــــددين في ليبيا، إلى عــــدم وجود حلفاء 
أقوياء في الداخل الليبي يمكن الاعتماد عليهم 
من جهــــة، وإلى علاقــــة الجماعــــات المتطرفة 
بجماعات الإســــلام السياســــي، المدعومة من 
قوى إقليمية، مثل تركيا وقطر، اللتين تتهمهما 
الحكومــــة الليبيــــة المؤقتة، بتقديم الســــلاح 

والدعم اللوجستي لهذه الجماعات.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - واجهت الحكومة المغربية بشكل 
عنيف الأســـاتذة المتدربين فـــي مهن التربية 
والتكويـــن، فـــي عـــدد مـــن المـــدن المغربية، 
بعدما اختار هؤلاء التصعيد والاحتجاج ضد 
مرســـومي وزيـــر التربية الوطنيـــة والتكوين 
المهنـــي، القاضييـــن بفصـــل التكويـــن عـــن 
التدريـــب وتقليـــص المنحـــة إلى مـــا يقارب 

النصف.
وقـــال الناطق باســـم الحكومـــة مصطفى 
الخلفي، في مؤتمر صحفـــي، إن ”الحكومة لا 
تنوي التراجع عن المرســـومين، وأن موقفها 
واضـــح، ولـــم يتغيـــر“، مضيفـــا: ”لا علاقـــة 
للتكويـــن بالتوظيف، وليـــس هناك تراجع عن 

هذا الموقف“.
وخـــلال النـــدوة التـــي نظمتهـــا صحيفة 
”المشـــعل“ وقناة ”شـــوف تيفي“، لتقييم أداء 
الحكومـــة بعـــد الدســـتور الجديـــد والربيع 
العربـــي، قال الخلفـــي حول التدخـــل الأمني 
إن  المتدربيـــن،  الأســـتاذة  ضـــد  العنيـــف 
التجـــاوزات فـــي التعامـــل مـــع المظاهـــرات 

السلمية أمر مرفوض.
وأشـــار الخلفي إلـــى مذكرة وزيـــر العدل 
التـــي تهم طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين 

السلميين.
وفـــي دفاعه عن سياســـة حكومته الأمنية 
قـــال الخلفي إن ”أي تجـــاوز أو اجتهاد فردي 
يبقى أمرا معـــزولا لا ينبغي تحميل الحكومة 
مسؤوليته“، مذكرا أن العشرات الشكايات ضد 
بعض رجال الأمن أحيلت على القضاء بسبب 
حـــالات التعنيـــف والتعذيب ضـــد مواطنين، 

وهي سابقة في تاريخ المغرب.
ودخل إدريس لشـــكر، الكاتب الأول لحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي، علـــى خـــط النقـــاش، 
متســـائلا كيف يمكـــن أن تتبـــرأ الحكومة من 
تعنيـــف الأســـاتذة المتدربيـــن، خصوصا أن 
رئيـــس الحكومة هو الرئيس المباشـــر لوزير 
الداخليـــة التي نفـــذت قواتها الأمـــر بتفريق 

مسيرات الأساتذة بالعنف المفرط.

وبـــررت الحكومـــة توجهها أن من شـــأن 
مقتضيات المرســـومين توسيع دائرة حاملي 
الشـــهائد المســـتفيدين مـــن التكوين لفســـح 
إمكانيـــة التحاقهـــم بالوظيفـــة العمومية أو 

بالتعليم الخصوصي.
ومنع مرســـوم للحكومـــة خريجي المراكز 
الجهويـــة لمهن التربيـــة والتكوين التوظيف 
المباشـــر، حيث أن شـــهادة التأهيل التربوي 
ســـتتيح لـــه فقـــط المشـــاركة فـــي مناضرات 
توظيف الأساتذة، حسبما تقتضيه الحاجيات 

وعدد المناصب المالية.
وفي هذا الصدد قال أمين السعيد، الباحث 
في القانون الدســـتوري والعلوم السياســـية، 
بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـ“لعرب“، 
إنـــه كان على الوزارة الوصيـــة قبل إصدارها 
للمراسيم أن تستند إلى روح الدستور الجديد 

الـــذي نص علـــى المقاربـــة التشـــاركية، وأن 
تتشـــاور مع كافة الفاعلين ولاسيما النقابات 

والأحزاب السياسية.
وصـــرح وزيـــر التربيـــة الوطنيـــة داخل 
مجلـــس المستشـــارين أن الطلبـــة المتدربين 
كانـــوا على علم بالمرســـومين وذلك من خلال 
تضمين مســـتجدات المراســـيم فـــي محتوى 
الإعلان الرســـمي عن المناضـــرة، مضيفا أن 
الفـــوج الجديـــد كان على علم بقـــرار الفصل 
بيـــن التكويـــن والتوظيف وذلك إبـــان تقديم 
ملفات الترشـــيح وخلال الامتحانات الكتابية 
والشـــفوية وعنـــد توقيـــع محضـــر الالتحاق 

بمراكز التكوين كطالب متدرب.
ولاحـــظ أمين ســـعد، أن الـــوزارة الوصية 
خرقـــت قاعـــدة لا يعـــذر أحد بجهلـــه للقاعدة 
القانونية، موضحا أن تاريخ نشـــر المرســـوم 

في الجريدة الرســـمية جاء لاحقـــا عن إجراء 
الامتحـــان ثم أنه في فترة التوقيع عن محضر 
الالتحاق كان المرســـوم في حكـــم العدم، لأن 
المرســـوم تم نشـــره فـــي 8 أكتوبر من ســـنة 
2015، وهذا ما يقود حســـب الباحث المغربي 
أمين ســـعيد، إلى السقوط في قاعدة لا يسري 

القانون بأثر رجعي.
وأكـــد أكثر مـــن مراقب أن قطـــاع التعليم 
بالمغرب يحتاج إلى ما يقارب 18 ألف منصب 
شغل، متســـائلين عن الأســـباب الحقيقية في 

عدم فتح المجال للتوظيف في هذا القطاع.
وشـــدد هؤلاء أن الحكومة تنتهج سياسة 
النعامـــة بعدم مواجهة مشـــاكل هـــذا القطاع 
الحيـــوي، بحكمة ونهـــج الحـــوار البناء مع 
المتدخليـــن وإيجـــاد حـــل لملـــف الأســـاتذة 

المتدربين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزيرة الخارجية 
الأوروبية فيديريكا موغيريني، 
أمس الجمعة، في تونس دعم 

الاتحاد الأوروبي اتفاق السلام 
الذي ترعاه الأمم المتحدة 

والقاضي بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية في ليبيا الغارقة في 

الفوضى.

◄ ذكر موقع ”الوطن ويك اند“، 
الناطق بالفرنسية، أمس الجمعة، 
نقلا عن أجهزة الأمن الجزائرية، 
أن ثلاث سيدات جزائريات تمكن 
من الهروب إلى ليبيا عبر تونس 
للانضمام إلى تنظيم داعش في 

مدينة سرت.

◄ قال رئيس الوزراء الموريتاني 
يحيى ولد حدمين إن إعادة فتح 

المدارس الدينية التي تم اغلاقها 
مرهون بتقديم معلومات عن 

مصادر التمويل والمناهج 
العلمية والمدرسين حتى 
لا تكون حاضنة للإرهاب 

والتطرف.

◄ أفرجت محكمة استئناف 
تونسية بكفالة مالية عن ستة 

طلاب تم الحكم عليهم ابتدائيا 
بالسجن لثلاث سنوات بتهمة 

المثلية الجنسية، بحسب 
محاميتهم فدوى براهم.

◄ أفاد تقـرير إعلامـي فـي 
تونس، أمس الجمعة، بإيقاف 

ضابط شرطة للاشتباه في 
تقصيره أمنيا على خلفية 
الأحداث الإرهابية بمدينة 

سوسة، في يونيو الماضي، 
والتي أودت بحياة 38 سائحا 

أجنبيا.

باختصار

احتجاجات الأساتذة المتدربين في المغرب تفتح الأبواب أمام أزمة اجتماعية
[ تصعيد النقابات يضع الحكومة أمام خيارات صعبة [ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدخل على خط الصراع

} الربــاط - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
أمـــس الجمعـــة، تفكيك خلية من ســـبعة أفراد 
موالين لتنظيم الدولة الإســـلامية، ”نسقوا مع 
في التنظيم، لإرســـال مقاتلين  قادة ميدانيين“ 
لاكتســـاب خبـــرات عســـكرية ثم العـــودة إلى 

المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية.
وبحســـب بيان صادر عن وزارة الداخلية، 
تمكنـــت القـــوات الأمنيـــة ”مـــن تفكيـــك خلية 
إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، تتكون 
من ســـبعة متطرفين ينشـــطون بـــدار بوعزة“ 

القريبة من الدار البيضاء.
وبحســـب نفس المصدر، ”أكدت التحريات 
الأوليـــة أن زعيم هـــذه الخلية على صلة وثيقة 
بقـــادة ميدانيين لداعش بالســـاحة الســـورية 

العراقية“.
وأضـــاف أن هـــذه الخليـــة كانـــت تعمـــل 
”علـــى تجنيـــد وإرســـال مقاتليـــن مغاربة من 
أجـــل اكتســـاب الخبـــرات العســـكرية اللازمة 
بمعسكرات داعش في أفق العودة إلى المملكة 
لتنفيـــذ عمليات إرهابية تتماشـــى مع أجندته 

التخريبية“.
وســـيتم تقديم المشـــتبه فيهم إلى العدالة 
فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف 

النيابة العامة المختصة.
وأعلنـــت الربـــاط في ديســـمبر مـــن العام 
الماضي تفكيك خلية من تســـعة أفراد موالين 
لتنظيم الدولة الإســـلامية، كانوا بلغوا مراحل 
متقدمة في التخطيط والتحضير لتنفيذ سلسلة 

من الاعتداءات بهدف زعزعة أمن المملكة.
وتزداد المخاوف في المغرب من تهديدات 
إرهابيـــة مـــن المحتمل أن تســـتهدف أراضيه 
حـــذرت منها في وقت ســـابق ســـلطات البلاد، 
بعد توعد شـــباب مغاربة يقاتلون في صفوف 
تنظيـــم ”داعش“ فـــي كل من العراق وســـوريا 
عبر  بالعودة إلى موطنهـــم الأصلي ”للانتقام“ 
تنفيذ عمليات إرهابية، في ظل تقديرات رسمية 
مغربية تشير إلى أن أعداد المغاربة المُجندين 
فـــي صفوف تنظيـــم ”داعش“ يتـــرواح ما بين 
1500 و2000 مقاتـــل، من ضمنهم مغاربة قدموا 
مـــن دول أوروبية للالتحاق  بمعســـكرات هذه 

الجماعة.

المغرب يفكك 

خلايا داعش تباعا
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واشنطن تمهد لتدخل عسكري في ليبيا

ليبيا أمرها محير

فلتسقط الحكومة

ــــــارات صعبة  الحكومــــــة المغربية أمام خي
بسبب تمسك الأساتذة المتدربين بمطالبهم 
بالتصعيد  عنهم  المدافعة  النقابات  وتهديد 
خاصــــــة بعد تدخــــــل قوات الأمــــــن لفض 

احتجاجاتهم بالقوة.

ــــــات المتحــــــدة الأميركية   حســــــمت الولاي
أمرها بخصوص التدخل العســــــكري في 
ليبيا حيث كشــــــفت قيادتها العسكرية في 
ــــــا عن خطة عمل لمواجهة التنظيمات  أفريقي

الجهادية في الصومال وليبيا.

ّ

العســـكرية الأميركيـــة  القيـــادة 

في أفريقيا تكشـــف عن مخطط 

مدتـــه خمـــس سنـــوات لاحتـــواء 

التوتر في أفريقيا

◄

أخبار
{التهديدات الإرهابية التي تعيشـــها أوروبا هي تهديدات مشـــتركة مع تونس، لذا يجب 

العمل مع بعضنا، والتعاون في المجال الأمني والعسكري}.

إلمار بروك
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

{قد يؤدي تشـــكيل كتلة مســـتقلة وحزب جديد من رحم نداء تونس إلى آثار سلبية على قدرة 

الحزب على الاستمرار كأغلبية برلمانية بل قد يؤدي ذلك إلى تغيير موازين القوى السياسية}.

عبداللطيف الحناشي
محلل سياسي تونسي



} كابول – تسعى قوى دولية عديدة لاستمالة 
طالبـــان والتحالف معها ضـــد داعش، في ظل 
اعتقـــاد دولي بأن الحركة هي أفضل ”ســـلاح“ 
يمكـــن الاعتمـــاد عليه فـــي محاربـــة التنظيم، 

بحسب خبراء سياسيين.
البريطانية  وتقول صحيفة ”الإندبندنـــت“ 
فـــي تقريـــر، الجمعـــة، إن طالبـــان تلقى قبولا 
متزايدا على الساحة الدولية، لا سيما من قبل 

روسيا والصين وإيران.
وكانت مصادر روســـية قالت في ديســـمبر 
الماضي إن موســـكو تتعاون مع الحركة حول 

تبادل المعلومات حول داعش، لكن طالبان نفت 
ذلك بقـــوة، وهو ما دفع البعـــض إلى  ترجيح 
بأن هناك ”تحالفا“ سريا بين الطرفين بالفعل.
ويؤيـــد العديد من الخبـــراء في الجماعات 
المتطرفة التخمينات بشأن نجاعة اللجوء إلى 
طالبان في مواجهة داعش، وقالوا إن التنظيم 
لا يعترف بالحدود الجغرافية، وقد رفع راياته 
في أفغانستان أيضا، وهذا ما تعتبره الحركة 

تحديا مباشرا ومنافسة لها في البلاد.
ومنذ ســـبتمبر 2014، تهدد عدة فصائل من 
طالبان من بينها الحزب الإســـلامي المتحالف 

مـــع الحركة بالانضمـــام إلى داعـــش جراء ما 
اعتبروه غموضا في تسييرها.

وفي حين لا تزال كابول وإسلام آباد تلهثان 
خلـــف الحركة لجرها إلـــى طاولة المفاوضات 
وإنهـــاء النزاع في المنطقـــة، ترفض الولايات 
المتحدة الحديث عن تعاون مع طالبان، وسط 

مساع روسية حثيثة لاستمالتها إليها.
ويرى محللون أن رغبة الروس في التحالف 
مع طالبـــان، تعود إلـــى إدراكها بـــأن الحركة 
تمثل أفضل الأطراف على الإطلاق في مواجهة 
داعش، حيث خبرت ذلك خلال صراعها الطويل 

معها أثناء تواجد قواتها في أفغانســـتان على 
مدى عقد كامل في سبعينات القرن الماضي.

أمـــا بخصـــوص حاجـــة الصيـــن وإيران 
للتقـــارب مـــع طالبـــان، فيعتقـــد الخبيـــر كيم 
سيبوغتا، أن الصين تشعر بالتوجس لارتباط 
داعش بحركة تحرير تركســـتان الشرقية، كما 
تتخـــوف إيران من وجود مســـلحين مرتبطين 

بداعش قرب حدودها الشرقية.
وقتـــل 27 عنصرا من داعش، و5 من جماعة 
طالبان، خلال اشـــتباكات بين الطرفين، بولاية 
ننكرهار الواقعة شرقي أفغانستان، الخميس.

رياض بوعزة

} رغم المنافسة والخلافات بين تركيا وإيران، 
وخصوصـــا حول ســـوريا وآســـيا الوســـطى 
وعضوية تركيا في حلف شـــمال الأطلسي، فقد 
ســـاهمت هذه المواضيع الثلاثة في استمرار 
العلاقـــات الودية، لكنها تبقـــى دوما في إطار 

الهدوء الذي يسبق العاصمة.
وفي خطـــوة غير متوقعـــة، اعتبرت أنقرة 
المساس برئيسها خطا أحمر، حيث استدعت 
الســـفير الإيراني وأدانت في رســـالة احتجاج 
شـــديدة اللهجـــة ربط وســـائل إعـــلام إيرانية 
حكوميـــة، بين زيارة أردوغان إلى الســـعودية 
مؤخرا، وأحكام الإعدام التي نفذتها الرياض.

وذكـــر بيـــان الخارجية التركيـــة، في وقت 
متأخـــر الخميس، إن أنقرة طلبت من الســـفير 
الإيرانـــي أن تقوم بلاده بوقـــف الأخبار التي 
تهاجـــم الرئيس التركـــي، وقـــال إن ”التقارير 
المنشـــورة تعمل على رســـم صورة سلبية له 

(أردوغان) في أعين الشعب الإيراني“.
ويرى المحللون أن ما حصل يعبر بوضوح 
عن عمـــق الأزمة التي يعيشـــها البلـــدان، فلم 
يســـبق منـــذ 2002، أي العام الذي مســـك فيه 
الإســـلاميون بزمام الحكم في تركيا، أن بلغت 
العلاقـــات بينهما إلى هذا الحـــد من التقهقر، 
وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب على مصراعيه 
حول إمكانية أن تشـــهد الفتـــرة القادمة مزيدا 
من الشد والجذب حيث يتحكم عامل المصلحة 

الجيواستراتيجية في سياستيهما.
ولـــم يـــرق للإيرانيين ما اعتبـــره الرئيس 
التركي، الأربعاء، أن إعدام رجل الدين الشيعي 

نمر باقر النمر، الذي أثار أزمة بين الســـعودية 
ســـعودي، في موقف  وايران ”شـــأن داخلـــي“ 
يتناقض مع موقف حكومة أنقرة التي أعربت، 
الاثنين، عن أســـفها لقرار إعدامه، وهو مؤشر 
على التذبذب الذي تعيشـــه تركيا في مواقفها 

المتغيرة في كل لحظة.
وفي ظل صراع إقليمي تغلب عليه المذهبية 
والطائفية، بل والطبقية السياسية, منذ عقود، 
وخصوصـــا بيـــن الجاريـــن المتحالفيـــن في 
الظاهـــر والعدوين فـــي الخفاء فـــإن المنطقة 
مقدمـــة، بحســـب المراقبين، علـــى المزيد من 
التشـــرذم، لكنهم في الوقت ذاته استبعدوا أي 

مواجهة عسكرية بين تركيا وإيران.
وليســـت المرة الأولى التـــي يحصل فيها 
توتر بيـــن البلدين، فالشـــهر الماضي اعترف 
مســـؤولون إيرانيـــون بـــأن لديهم أدلـــة تدين 
أردوغـــان وعائلتـــه بتجارة النفـــط مع تنظيم 

داعش، فســـرها البعـــض على أنهـــا في إطار 
الحملة التي تشـــنها روسيا على أنقرة بسبب 
إسقاطها لمقاتلة روسية في الأجواء السورية.
لكـــن تركيـــا لـــم تنتظـــر طويلا للـــرد على 
تلـــك الاتهامات، وقال وزيـــر الخارجية مولود 
جاويش أوغلـــو، حينها إن ”سياســـات إيران 
الطائفيـــة خطيرة“، واعترف بأن بلاده تختلف 

بشدة مع سياسة طهران في سوريا والعراق.
وســـبق أن اتهم المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية حســـين جابر أنصاري، تركيا بتقديم 
دعـــم غيـــر مباشـــر للتنظيمـــات الإرهابية في 
سوريا والعراق. واعتبر اتهامها لإيران بشراء 

النفط من تنظيم الدولة عاريا من الصحة.
ومـــن نـــواح كثيـــرة فـــإن تركيـــا وإيران 
متداخلتـــان مترابطتـــان بشـــكل يصعب معه 
الفصـــل بينهمـــا أو اتخـــاذ أي منهما مواقف 
عدائية ضد الآخر، وهذا التداخل لا يتضح فقط 

عندما يتعلق الأمر بالمخاوف الأمنية المتبادلة 
والناجمة حتميـــا عن الحدود المشـــتركة، بل 
يكمن أيضا في النســـيج الثقافي الذي يمســـك 

بجدلية العلاقة ويمنعهما من أن تتفككا.
وتنظر تركيا إلى إيـــران كما ينظر الألمان 
إلى الروس، فاعـــلا طبيعيا يجب التعامل معه 
والسماح له بالقيام بدوره بالتوازي مع توطيد 
الشراكة السياســـية والاقتصادية معه لامتلاك 
القـــدرة على التأثير عليه، لا مواجهته بشـــكل 

مفتوح دبلوماسيا أو عسكريا.
وتوطـــدت العلاقـــات بشـــكل كبيـــر خلال 
الســـنوات الثمانـــي الأولى من حكـــم العدالة 
والتنميـــة، حتـــى بـــات الحليفـــان مـــن أقوى 
فـــي  الحـــرب  أن  إلا  الإقيميـــة،  التحالفـــات 
ســـوريا بين نظام الأســـد المدعوم من طهران 
والمعارضـــة المدعومـــة مـــن أنقـــرة جعلـــت 

الطرفين يعيدان حساباتهما الاستراتيجية.

ــــــر للاهتمام أن وســــــائل الإعلام  مــــــن المثي
الحكومية الإيرانية تنتقد بشدة السياسيين 
الأتراك كلما ســــــنحت لها الفرصة، كما لا 
يخفي المتشــــــددون مشــــــاعرهم العدوانية 
ضد تركيا، إلى درجــــــة أن بعضهم قارن 
سياستها في المنطقة بنظيرتها الإسرائيلية، 
ــــــدو أنها تتجه نحو التصعيد  لكن أنقرة يب
مع جارتها في مشهد قد يزيد من المشاكل 

المتفاقمة أصلا في الشرق الأوسط.

للمشاركة والتعقيب
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أنقرة تصعد مع طهران.. أردوغان خط أحمر

} بــراغ – أثارت الاعتداءات الجنســــية على 
نســــاء في رأس الســــنة فــــي مدينــــة كولونيا 
الألمانيــــة ردود فعل قوية من قبل سياســــيين 
أوروبيين يرفضون أصلا اســــتقبال لاجئين، 
حيث قال رئيس الوزراء الســــلوفاكي روربرت 
فيســــتو إنه لا يريد مسلمين في بلده. وتشابه 

الكلام في بولندا وتشيكيا.
وتشــــهد ســــلوفاكيا العام الحالي حدثين 
مهمين؛ أولهما يتمثل في انتخابات برلمانية 
تجرى في الخامس من مارس المقبل بمشاركة 
23 حزبا، والثاني تسلمها في النصف الثاني 
مــــن العام رئاســــة الاتحــــاد الأوروبــــي للمرة 

الأولى في تاريخها.
وفي ظل أزمــــة اللاجئين التــــي اجتاحت 
أوروبا، بات المســــلمون يتصدرون النقاشات 
في هــــذا البلد، وبرز قلق لدى هــــذه الفئة من 
أن تستهدفهم السلطات الأمنية بشكل متعمد، 
وســــط تحريض مســــتمر ضدهــــم، والذي زاد 
بعد منع براغ نهائيا دخــــول المهاجرين إلى 

أراضيها.
وانتقــــدت جمعية الإســــلام الســــلوفاكية 
هــــذه الحملة، وقالت في بيان لها، الجمعة، إن 
”الأجواء الاجتماعية الحالية في ســــلوفاكيا، 
يمكــــن أن تمثــــل تهديــــدا أمنيــــا للعائــــلات 
المسلمة، لا ســــيما النســــاء والأطفال“، فيما 
دعت السياسيين والشــــخصيات الاجتماعية 
ووسائل الإعلام، إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وعبرت كذلــــك عن رفضهــــا لعملية الربط 
المباشــــر أو غير المباشر بين الإرهاب وبين 
العنف الجنســــي الذي وقع في ألمانيا نهاية 
العام الماضي من جهة، والإســــلام بشكل عام 
والأقلية الإسلامية التي تعيش في سلوفاكيا 

من جهة أخرى.
وكان فيتسو، قال في مؤتمر صحفي عقده، 
الخميس، في العاصمة براتيسلافا، إن بلاده 
”لــــن تقبل، بعد مــــا جرى في ألمانيــــا مؤخرا، 
أي لاجئين جدد“، مشيرا إلى أن حكومته ”لن 
نقبل أبدا قرار القبول الطوعي للاجئين، الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل جماعة مسلمة 

موحدة، في البلاد“.
ســــلوفاكيا  فــــي  المســــلمون  ويتعــــرض 
لمتابعــــة أمنيــــة دقيقــــة منذ فتــــرة بمن فيهم 
الذين يحملون الجنسية السلوفاكية، وصفها 
المتابعون للوضع بأنها قاســــية، خاصة بعد 

هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
واســــتقبلت ســــلوفاكيا 169 لاجئــــا خلال 
2015، فيمــــا تطالبهــــا المفوضيــــة الأوروبية 
باســــتقبال أكثر من 800 لاجــــئ وفق حصص 
اتفق عليها ســــابقا. ويتواجد المسلمون في 
ســــلوفاكيا بأعــــداد قليقــــة، وأغلبهــــم ظل في 

البلاد بعد إنهاء الدراسة.

[ تركيا تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

◄ المخابرات الفرنسية أكدت، 
الجمعة، أن أعداد النساء الفرنسيات 

في داعش في تزايد ملحوظ، وقد 
تم رصد أكثر من 200 امرأة تحاول 

الانضمام إلى التنظيم.

◄ الشرطة التركية اعتقلت مسؤولين 
من حزب الشعوب الديمقراطي خلال 

مداهمة أحد مكاتبه في إسطنبول، 
أمس، بعد أيام من تأييد أردوغان 

لمحاكمة معارضين موالين للأكراد.

◄ الصومال التحقت بعدة دول عربية 
وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع 
إيران على خلفية الاعتداءات التي 
تعرضت لها البعثات الدبلوماسية 

السعودية في طهران مؤخرا.

◄ صحيفة ”نيويورك تايمز� ذكرت، 
أمس، أنه تم اعتقال اثنين من 

اللاجئين العراقيين، بتهم تتعلق 
بالإرهاب في ولايتي كاليفورنيا 

وتكساس الأميركتين.

◄ ثلاثة ليبيين كانوا قد اعتقلوا 
من قبل الشرطة الإيطالية في ميناء 

جنوى الأحد الماضي يواجهون تهما 
تتعلق بغسيل الأموال بهدف تمويل 

أنشطة إرهابية.

◄ واشنطن تسعى إلى استعادة 
صاروخ خامل من نوع هيلفاير، 

كان مرسلا إلى مناورة تدريبية في 
أوروبا، وصل بطريق الخطأ إلى كوبا 

في عام 2014، بحسب تقارير.

◄ كوريا الشمالية عززت قدراتها في 
مراقبة حدودها مع جارتها الجنوبية 
وزادت أعداد جنودها، إثر استئناف 
الجنوب، الجمعة، بث الدعاية ضدها 

عبر مكبرات الصوت.

ما حصل يعبر عن عمق الأزمة بين 

 2002 منذ  يسبق  فلم  البلدين، 

الحد  هذا  إلى  العلاقات  بلغت  أن 

من التقهقر

◄
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أخبار

قوى دولية تتنافس على التحالف مع طالبان لمحاربة داعش في أفغانستان

الملكة الأردنية رانيا العبدالله خلال محادثات، الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقر الحكومة في «داوننغ ستريت}

أخيرا.. تقاسم السلطة 

في جنوب السودان
} جوبا – بعد قرابة أربعة أشـــهر من الانتظار، 
وافق طرفـــا النزاع في جنوب الســـودان على 
تشكيل حكومة انتقالية مشتركة إلى حين موعد 
إجراء الانتخابـــات البرلمانية في 2018، وهي 
أول خطوة فعلية لتنفيذ اتفاق الســـلام المبرم 

في أغسطس الماضى.
وعين رئيـــس البلاد ســـلفاكير ميرياديت، 
الجمعـــة، 50 نائبا مـــن المتمرديـــن، بموجب 
اتفاق يهـــدف إلى إنهاء الحـــرب الأهلية التي 
اندلعت في ديســـمبر 2013، بحســـب ما أعلنته 
الإذاعـــة الحكومية. ويتوقع أن يتم الإعلان عن 
الحكومة الجديدة بعد أن تنتهي لجنة صياغة 
الدســـتور الانتقالـــي مـــن أعمالها قبـــل نهاية 

الشهر الجاري.
وقـــال فيســـتوس موغـــاي، رئيـــس لجنة 
المراقبة والتقييم في الهيئة الحكومية لتنمية 
دول شـــرق أفريقيا ”ايغاد“: إن حزب سلفاكير 
سيتولى 16 حقيبة وزارية بينها الدفاع والأمن 
القومي والمالية والعدل، فيما يسند للمتمردين 

عشر وزارات بينها الداخلية والبترول.
وأســـندت إلـــى مجموعة من السياســـيين 
النافذيـــن يعرفـــون بـ“المعتقلين الســـابقين“ 
والذين ســـجنوا عنـــد اندلاع النـــزاع ثم أطلق 
ســـراحهم، حقيبتا الخارجية والنقل، في حين 
تتولى أحزاب سياسية أخرى وزارتي الشؤون 

الحكومية والزراعة.

باختصار

«عـــزل أوجـــلان في زنزانة انفرادية في محبســـه يثير قلقا بين الأكراد بشـــأن حياته وســـلامته 

ووضعه الصحي، والعملية في حد ذاتها من قبل الســـلطات ترقى إلى دعوة إلى الحرب». 

سري سوريا أوندر
نائب تركي عن حزب الشعوب الديمقراطية

«الاتحاد الأوروبي عليه إقامة ســـياج جديد عند الحدود الشمالية لليونان، فالاتفاق المبرم مع 

تركيا لن يكون كافيا لوقف المئات من الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا».

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

التحريض ضد اللاجئين يثير 

قلق مسلمي سلوفاكيا

المتهور يحذر من التهور



} القاهرة - تسود حالة من الفوضى والحروب 
عددا من الدول العربية ما يؤشر بتوجه المنطقة 
نحو مســـتقبل غامض سماته الأساسية العنف 
والقتل. وتحولـــت جملة من الدول العربية إلى 
حاضنة شـــرعية لكل كيانات الإرهاب بمختلف 
مســـمياته، في مشـــهد خطير يتطلـــب التفاتة 
عاجلة وصارمة من القـــوى الإقليمية للحد من 
مزيد انتشـــاره. وفـــي هذا الإطـــار كان مؤتمر 
التطرف الذي تم مؤخرا في الإســـكندرية إحدى 
بدايـــات المعالجة الفكرية لهـــذه الظاهرة، وفيه 
حـــاول الخبـــراء تقـــديم أطروحاتهـــم في هذا 

السياق.
ويقـــول محمـــد مجاهـــد الزيـــات الخبيـــر 
الاستراتيجي، إن العالم العربي يحفل بتطورات 
خطيرة على أمنه القومي حيث أصبحت العديد 
من الدول الوطنية على شـــفير التقسيم كما هو 
الحال في ســـوريا والعـــراق وليبيـــا في إطار 
تصـــارع النظام الإقليمي. وأضاف أن الحركات 
الإرهابيـــة مثل تنظيم الدولة الإســـلامية يلعب 
دورا حيويا في عملية التقســـيم هذه، موضحا 
أن هذا التنظيم لا يختلف في جوهر أفكاره عن 
التنظيـــم الأم القاعدة في غيـــر درجة التوحش 
والإســـراع إلى إعـــلان الخلافة، متنبئـــا بأننا 
في الفترة القادمة ســـنتحدث عن العائدين من 
ســـوريا والعـــراق كعناصر خطيـــرة على أمن 
الدول، وهو ما يعززه فشل التحالف الدولي في 

القضاء على التنظيم وهو ما يعني أن ظاهرته 
ستستمر في السنوات القادمة على الأرجح.

وأكد اللواء مختار بن ناصر اللواء المتعاقد 
والمتحدث الســـابق باســـم الجيش التونســـي 
أن هناك العديد من الشـــباب التونســــي الذي 
التحق بالتنظيم في ســـوريا ويقدر عددهم بـين 
2000 و3000 فـــرد من بينهم من تم احتجازه من 
قبل الأمن التونســــي قبيل مغادرته إلى سوريا 
للجهـــاد. كما أن تونس تعاني من وجود بعض 
الجماعات المسلحة داخل تونس التـي اختارت 
أن ترفع الســـلاح في مواجهـــة الدولة. على أن 
الدولة التونســـية تحاول جاهـــدة التعامل مع 
هذه المخاطـــر وتعتمد على بناء إســـتراتيجية 
مواجهة شـــاملة تتخطى الأبعاد الأمنية وبناء 
نماذج مغايرة لتلك التـي يتم الترويج لها لدى 
الجهاديـــين والمتابعـــة النفســـية والاجتماعية 

لهذه المجموعات.
كما اعتبر ناصـــر أن مفهوم الأمن القومي، 
يشمل مجمل الإجراءات التي تضمن الاستقرار 
الداخلـــي وضمـــان المصالـــح الخارجيـــة مـــع 
إيجـــاد التنمية المســـتدامة للمجتمع وبالتالي 
هو مفهوم متعدد الأبعـــاد لا يتعلق فقط بفكرة 
الحلول الأمنية والعسكرية. وأضاف بن ناصر 
أن هنـــاك تركيزا في العالم العربي على قضايا 
الأمن الوطنـي لكل دولة على حدة على حســـاب 
الأمن القومي العربي ككل والذي يشـــمل عملية 

حدود العربية وإيجاد صيغة للتعاون المشترك 
بين مختلف الدول العربية.

وذكـــر مجاهـــد الزيـــات علـــى أن الحديث 
عـــن الأمـــن القومي العربـــي في هـــذه المرحلة 
التاريخية هو بمثابـــة حديث مثالي خاصة أن 
الدول العربيـــة أصبحت متنازعـــة فيما بينها 
ومختلفة على تعريـــف العدو الذي تتعداه كما 

هو في تعامل هذه الدول مع إيران وإسرائيل.
ومن جانبه أشـــار محمد إبراهيم مســـؤول 
الســـابق  الإســـرائيلي  الفلســـطيني  الملـــف 
بالمخابـــرات العامـــة المصرية، إلـــى أن تاريخ 
الحـــركات الإرهابية في هـــذه المنطقة لا يتعدى 
العقد غير أنها شهدت عمليات مكثفة وخطيرة 
من حيث الكم والكيف اشـــتملت على تفجيرات 
الإرهـــاب  دراســـة  أن  وأوضـــح  واعتـــداءات. 
في ســـيناء يجـــب أن تتم في محـــددات تتمثل 
فـــي أن المؤسســـات المصرية لم تثبت نفســـها 
بعـــد زوال الاحتلال الإســـرائيلي الـــذي دام 15 
ا في  عامـــا وأنه لم يتم إدماج ســـيناء اقتصاديًّ
المنظومة الاقتصادية للدولـــة المصرية، كما أن 
المنطقة شـــهدت منذ ســـنوات قليلة صعودا في 
التوجهـــات المتطرفـــة بين الشـــباب ولم تعمل 
الدولة ولا القبائل التقليدية على التصدي لها.

من ناحية أخرى، أوضح اللواء إبراهيم أن 
هنـــاك ترابطا عضويّا بين الإرهاب في ســـيناء 
والتطورات الحادثة في قطـــاع غزة، فقد بدأت 

حركة حماس في بناء قوة عســـكرية لها أهداف 
بعيدة المدى، كما أن غزة بعد مرحلة الانسحاب 
الإســـرائيلي مـــن القطـــاع قد شـــهدت صعود 
جماعـــات ذات توجهات جهاديـــة غير حماس 
التـي بـــدأت في أعقاب اســـتيلائه على القطاع 
حفر أنفاق بين القطاع وســـيناء، وهي الأنفاق 

التـي مثلت شريان الإرهاب الرئيس في سيناء 
حيث شهدت عبور الأفراد والمدربين الجهاديين 
والأســـلحة الثقيلة والخفيفة التـي تم تهريبها 
إلـــى داخل العمـــق المصري واســـتخدمت فيما 
بعـــد، وقد ســـاهمت كل هذه العوامـــل في دعم 
التوجهات الجهادية في سيناء ومدها بالموارد.

} تونــس - انطلقت تونـــس عام 2015 بحكومة 
وبرلمان ورئيس جدد على أمل الخروج من الفترة 
الانتقالية التي مرت بها البلاد لمدة 4 ســـنوات، 
لكن ســـرعان ما بدأت عراقيل ومشـــاكل تواجه 
الحزب ذا الأغلبية البرلمانية (نداء تونس) إلى 
جانب عودة الرئيس السابق المنصف المرزوقي 
للنشاط السياســـي، الأمر الذي يزيد من تعقيد 
وضبابية المشهد مع انطلاقة السنة الثانية في 

مرحلة وضع البلاد على المسار السليم.
ويشـــهد حـــزب نـــداء تونـــس الـــذي يقود 
الائتلاف الحاكـــم في البلاد، منـــذ ما يزيد عن 
شـــهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين؛ الأول 
يدعم أمينه العام المســـتقيل، محســـن مرزوق، 
والثانـــي يســـاند حافـــظ قائد السبســـي نجل 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
ووصلـــت حـــدة الأزمـــة إلى مســـتوى غير 
مســـبوق، حيث اتهم القيـــادي الطيب البكوش 
خـــلال اجتماع ســـابق للحزب قياديّـــا آخر لم 
يســـمه بـ“تعطيـــل وإبطـــال اتفاقيـــات كانـــت 

ستوقعها تونس مع دول أخرى“.
ويعتبـــر عبداللطيـــف الحناشـــي الباحث 
في الشـــأن السياسي التونســـي، أن ”أزمة هذا 
الحزب تبدو عمودية بالأســـاس ولا نعرف مدى 
توسعها وانتشارها أفقيا حتى الآن“، مستدركا 
”لكـــن قد يؤدي انفصال جزء مـــن قاعدة الحزب 
البرلمانية وتشـــكيل كتلة مستقلة وحزب جديد 
مـــن رحم نـــداء تونس إلـــى آثار ســـلبية على 
قـــدرة الحزب على الاســـتمرار كأغلبية برلمانية 
بل قد يؤدي ذلك إلـــى تغيير الخارطة الحزبية 
وموازين القوى السياســـية وشكل التحالفات 

وطبيعتها“.
وكان 32 نائبا من الحركة، قدموا استقالاتهم 
من كتلة ”نداء تونس“، في نوفمبر الماضي، قبل 
أن يعلقوهـــا مؤقتا، احتجاجا على ما اعتبروه 

تهميش مشروع الحزب“.
وأعلـــن الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي، في وقت ســـابق، باعتباره مؤسس 
حركة نداء تونس، تشكيل لجنة تضم 13 عضوا 
من الحزب، تتمثل مهمتها في محاولة التوفيق 

وتحقيق التوافق بين من وصفهم بـ“الفرقاء“.
ويشـــغل نداء تونس 82 مقعدا في البرلمان 
المؤلف مـــن 217 مقعدا. ومن شـــأن انفصال 30 
عضـــوا مـــن أعضاء الحـــزب أن يجعـــل حزب 
النهضـــة الإســـلامي أكبـــر كتلة فـــي المجلس 
بمقاعده البالغ عددها 69. ويشـــغل بقية المقاعد 

أعضاء من أحزاب أصغر.
ووضعـــت تونس دســـتورا جديـــدا وتتبع 
سياســـة توافقيـــة حظيت بالإشـــادة بوصفها 
نموذجـــا للتحـــول الديمقراطي منـــذ الإطاحة 
بحكـــم بن علي. ونجت تونـــس من اضطرابات 
عنيفـــة عانت منها دول أخـــرى في المنطقة منذ 

انتفاضات الربيع العربي في 2011.
لكـــن وبعد ثـــلاث هجمـــات كبيرة شـــنها 

المتشـــددون العـــام الماضـــي، تواجـــه تونـــس 
صعوبـــات للتعامـــل مع تحديـــات أمنية قوية. 
وتحتاج البـــلاد إلى إصلاحات لخفض الإنفاق 
العام وتوفير فـــرص اقتصادية كان الكثير من 
التونسيين يأملون في أن تحققها انتفاضتهم.

وبرز حزب نداء تونس كقوة سياســـية في 
2013، وقـــاد احتجاجـــات ضد حكومة شـــكلها 
حزب النهضة. وتفوق نداء تونس على النهضة 
في انتخابات 2014 ثم مضى ليشكل ائتلافا مع 

منافسه.

تعديل وزاري مثير للجدل

أجرى رئيس الحكومة التونســـية، الحبيب 
الصيـــد، مســـاء الخميس، تحويـــرات وزارية، 
شـــملت 9 وزارات من أصل 26 وزارة، من أهمها 
وزارة الداخليـــة والخارجيـــة والعـــدل، رافقها 
إحـــداث 3 وزارات جديدة هي وزارة الشـــؤون 
ووزارة  والمناجـــم،  الطاقـــة  ووزارة  المحليـــة، 
الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وشملت التحويرات الجديدة، تقسيم وزارة 
الداخلية، إلى وزارة خاصة بالشـــؤون المحلية، 
وأخـــرى وزارة داخلية مهمتهـــا الأمن، تولاها 
الهـــادي المجـــدوب (تكنوقراط مســـتقل)، خلفًا 

لناجم الغرسلي.
وتم تعيين، يوسف الشـــاهد، عضو المكتب 
التنفيذي لحركة نـــداء تونس ورئيس لجنة 13 
التي شـــكلها الرئيس، الباجي قائد السبســـي 
مـــن أجل حل أزمـــة الحركة، علـــى رأس وزارة 
الشؤون المحلية، التي سيكون لها دور كبير في 
الانتخابـــات البلدية، المتوقع إجراؤها الخريف 

المقبل في البلاد.
لنـــداء  الأســـبق  العـــام  الأمـــين  وغـــادر 
تونـــس، الطيـــب البكـــوش، وزارة الخارجيـــة 
ليخلفه المستشـــار الســـابق للرئيـــس، الباجي 
الخارجيـــة  العلاقـــات  فـــي  السبســـي،  قائـــد 
وكان  الجيهنـــاوي،  خميـــس  والدبلوماســـية، 
الطيب البكوش قـــد واجه جملة من الانتقادات 
تتهمـــه بعـــدم الفاعليـــة فـــي تنـــاول القضايا 
الخارجيـــة المهمة لتونـــس، من بينهـــا الأزمة 

الليبية.
وقـــال المحلل السياســـي، نصـــر الدين بن 
حديـــد، إن ”الخلاف بين الرئاســـة والخارجية 
كان واضحًـــا خـــلال تولـــي الطيـــب البكوش، 
الحقيبـــة الوزاريـــة، في حـــين أن الصلاحيات 
المتعلقة بالشـــؤون الخارجية من مهام الرئيس 
حسب الدستور التونسي، مضيفًا أن ”خميس 
الجيهنـــاوي (وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد) لـــه 
علاقات ممتازة بالدول الغربية وهذا مطلوب“. 

حسب رأيه.
ولـــم يمـــسّ رئيـــس الحكومـــة، التوازنات 
السياســـية القائمـــة فـــي البلاد فـــي التحوير 
الوزاري الأول منذ تولي حكومته في الســـادس 
مـــن فبرايـــر 2015، حيـــث اســـتمر الائتـــلاف 
السياســـي بين الأحزاب الأربعـــة، وهي حركة 
نداء تونس، وحركة النهضة، والاتحاد الوطني 
الحـــر، وحـــزب آفاق تونـــس. وكانـــت حكومة 
الصيد، تضم 26 وزيرًا، و14 وكيلاً وزاريًا، فيما 
تتكون الحكومة الجديدة من 29 وزيرا فقط، بعد 

إلغاء منصب الوكيل الوزاري.

وكان مـــن بـــين الـــوزارات ومناصب وكلاء 
الدولـــة الذين ضمتهم حكومة الصيد، 7 وزراء، 
ووكيـــل وزاري منتمـــين لحركة نـــداء تونس، 
ووزير واحد و3 وكلاء وزاريين، منتمين لحركة 
النهضـــة، و3 وزراء من حـــزب آفاق تونس، و3 
وزراء مـــن الاتحـــاد الوطني الحـــر، فضلاً عن 
شـــخصيات مســـتقلة، وأخـــرى مســـتقلة ذات 

خلفيات حزبية.
واعتبـــر بـــن حديـــد، التحويـــر الـــوزاري 
”اســـتمرارًا للتوافـــق السياســـي بـــين حركـــة 
النهضة، ونداء تونس في نســـخته الجديدة“، 
في إشـــارة إلى الانقســـام الحاصل داخل نداء 
تونس بعد استقالة أمينه العام محسن مرزوق.
إلا أن بـــن حديد، قلل من أهمية الاســـتقرار 
الحكومـــي، واعتبر أن الحكومـــة الحالية ”هي 
حكومـــة تصريف أعمـــال مؤقتة حتـــى تاريخ 
مؤتمر حركـــة نداء تونـــس (يتوقـــع عقده في 
يوليو المقبل) ومؤتمر النهضة (يتوقع عقده في 

مارس المقبل).
واعتبـــر أمين عـــام، حزب البنـــاء الوطني، 
رياض الشـــعيبي، (منشـــق عن حركة النهضة) 
مقومـــات  تمتلـــك  لا  الجديـــدة  الحكومـــة  أن 
ذاتيـــة للاســـتمرار، وأن اســـتمرارها مرتبـــط 
بالوضع السياســـي العام في البلاد واستقرار 
المؤسسات الدستورية (مجلس النواب ورئاسة 
الجمهورية) وأي اختلال داخل هذه المؤسسات، 
ســـينعكس مباشـــرة على فرصة هذه الحكومة 

على الاستمرار في المستقبل.
ولـــم يشـــمل التحويـــر الـــوزاري الجديد، 
الوزارت التي لها علاقة بالشؤون الاقتصادية، 
حيـــث بقـــي وزير المالية، ســـليم شـــكر، (حزب 
نداء تونس) في منصبـــه، وكذلك وزير التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، 

(حزب آفاق تونس).

مـــن جانبه اعتبر، الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، في بيـــان لـــه، أن التحويـــر الوزاري 
الجديـــد اعتمـــد مبـــدأ المحاصصة ولـــم يراع 
الكفـــاءة، كما لم يعالج العجـــز الذّي وقع بعدد 
من الوزارات، وعمد إلى معاقبة بعض الوزراء، 
الذّيـــن عبروا عـــن نفَـــس إصلاحـــي حقيقي، 
وأتـــى بآخرين لا صلة لهـــم بأهداف الثورة ولا 
بمصلحـــة البـــلاد. وقال الاتحـــاد، إن التحوير 
الجديد ”لا يســـتجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد 
من تعميق الأزمة المخيمة على البلاد ولا يحمل 

مشروعًا شاملاً لتجاوزها“.
وأضـــاف، أن ”رئيـــس الحكومـــة لـــم يراع 
قاعدة التشـــاور والوفاق التـــي حرصت أغلب 
الأطـــراف على إرســـائها، لحل الإشـــكالات في 
الملفـــات الوطنية، وأخـــذَ القرارات في مســـار 
مازال يحتـــاج إلى التوافق“. وتـــوزع وزارات 
الحكومـــة الجديـــدة، بين الأحزاب السياســـية 
علـــى النحـــو التالـــي: 10 لـ”نـــداء تونس“، و4 
لـ”الاتحـــاد الوطني الحر“، و3 لـ”آفاق تونس“، 

و2 لـ”النهضة“، و10 لـ“مستقلين“.

مؤشرات سلبية

يقرأ هاني مبارك، أســـتاذ الإعلام والعلوم 
السياســـية في الجامعة التونسية المؤشرات 
السياسية لسنة 2016 على أنها تواصل لـ2015 
ويبـــين أن ”المشـــكل الحقيقي الـــذي تواجهه 
القوى السياسية  في تونس هو غياب الوعي 
وعـــدم فهم الواقع السياســـي للبـــلاد داخليا 
وإقليميـــا، بمعنى أن القوى السياســـية تصل 
إلى الســـلطة باســـتخدام الإعلام ثم لا تعرف 
كيف تدير واقعها السياســـي أو كيف تجد له 
حلولا“ويقـــول مبارك ”العام الحالي ســـيكون 
تواصلا لــــ 2015 من جانب العمل السياســـي 

حيث سيلعب الإعلام دورا كبيرا في توجيهه، 
فإلـــى اليوم الأحزاب السياســـية في تونس لا 
تعرف كيف تدير الأحداث، ولا تزال تحت تأثير 
الصدمة، العمل السياسي الحالي عمل دعائي 

بالأساس وليس عملا ميدانيا“.
وعلى المســـتوى الاجتماعي، يُنبئ التوتر 
المتواصـــل بـــين الاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي 
للصناعـــة والتجـــارة والصناعـــات التقليدية 
(منظمـــة الأعـــراف) بصـــدام قـــد يؤثـــر على 
والسياســـي إثر قرار  الاســـتقرار الاجتماعي 
استئناف أول الإضرابات الإقليمية بعد رفض 
الأخيـــرة مقترح الزيادة في أجور العاملين في 
القطاع الخاص ما يهدد السلم الاجتماعي في 

البلاد.
وفي هـــذا الإطار، يقول الحناشـــي ”تبدو 
الأزمـــة بين المنظمتـــين طبيعيـــة ولكنها آنية. 
فهي طبيعيـــة باعتبار اختـــلاف وظيفتيهما، 
فالأولـــى تدافع عـــن مصالح العمـــال في حين 
تدافـــع الثانية عن مصالح أربـــاب العمل، ولم 
تكن الأزمـــة الحاليـــة الأولى فـــي تاريخهما، 
فطالمـــا احتـــد النقـــاش وحتى الصـــراع بين 
الجانبـــين حـــول مطالب اتحاد الشـــغل برفع 
أجـــور العمال وتحســـين ظـــروف العمل. غير 
أن الأزمـــة الحالية احتدت وطـــال أمدها تأثرا 
بالظـــروف الاقتصادية الســـيئة التي تمر بها 
البلاد عامـــة وانعكاس ذلك على المؤسســـات 
الاقتصادية وعلـــى الطاقة الشـــرائية لجميع 

الطبقات والفئات الدنيا والمتوسطة“.
ويتوقع الحناشـــي أن تجد الأزمة طريقها 
إلى الحل قريبا معربا عن اعتقاده بأن ”الأزمة 
لـــن تطول أكثر مما طالت، وقـــد يجد الطرفان 
حلولا وســـطى بـــين الطرفـــين خلال الشـــهر 

الجاري، بعد تشكيل الحكومة الجديدة“.

[ الحبيب الصيد يطرح تحويرا وزاريا مثيرا للجدل [ تحديات مفتوحة تواجه الحكومة التونسية بداية السنة الجديدة
تونس على محك الحفاظ على التوافق ومخاطر التوتر الاجتماعي

مــــــازال الوضع في تونس يلفه الغموض، ولم تزل القضايا الكبرى التي طرحت كرهانات 
حقيقية للثورة مجرد أمان عصية عن التحقيق لاســــــيما في الوقت الراهن الذي تشهد فيه 
البلاد أزمة اقتصادية خانقة فضلا عن ملامح أزمة سياســــــية. ويعول التونسيون على أن 

يؤتي التحوير الوزاري الأخير أكله، في ظل فشل الحكومة في تلبية طموحات الشعب.
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تمتلـــك  لا  الجديـــدة  الحكومـــة 
للاســـتمرار،  ذاتيـــة  مقومـــات 
بالوضـــع  مرتبـــط  واســـتمرارها 

السياسي العام في البلاد

◄

تغييرات جوهرية

العنف عنوان عربي

في 
العمق

التركيبة التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة التونسية قررها رئيس الجمهورية ومؤسسة 
حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وليس رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

غازي الشواشي 
قيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي

التطـــرف ظاهـــرة مرضية بـــكل معنـــى الكلمة وعلـــى المســـتويات النفســـية الثلاثة، 
المستوى العقلي أو المعرفي، والمستوى العاطفي أو الوجداني، والمستوى السلوكي.

حنا عيسى 
أستاذ القانون الدولي

الأمن القومي يضيع وسط احتدام الصراعات العربية
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الولايات المتحدة لن تتراجع عن هيمنتها الدولية قريبا
[ واشنطن تستغل غياب قوة دولية منافسة لاستعراض قوتها دوليا [ الفاعلية الخارجية الأميركية تحتكم إلى المتغيرات الداخلية

في 
العمق

مازن الرمضاني

} منذ التوقيع على معاهدة وستفاليا عام 1684، 
التي أسست للدول القومية، والسياسة الدولية 
اســـتمرت تتأثـــر بقوانيـــن لا تلغـــي ديمومتها 
متغيرات طارئة و/ أو أحداث عابرة، ومن بينها 
قانون الصـــراع. فمخرجات هـــذا الصراع الذي 
استمر بين قوى دولية دعت، ضمنيا أو صراحة، 
إلـــى التغيير وقوى أخرى عمـــدت إلى مقاومته، 
جعلت التاريخ يقترن بدورات متجددة. ومن هنا 
تكررت مقولة نهاية التاريخ منذ حروب نابليون 
(1803-1815م ) صعودا إلى الانهيار السوفييتي 
ما بعد عام 1991. ولنتذكـــر هنا مقولة الأميركي 
فوكوياما حول نهاية التاريخ وتسويقه للولايات 
المتحـــدة ونظامهـــا الاجتماعـــي وقيمها كقوة 

عظمى وحيدة ولزمان قادم طويل.
وغني عن القول إن مقولـــة نهاية التاريخ لا 
تجد ســـندا موضوعيا يدعمهـــا، فالتاريخ وكما 
تفيـــد تجربته لا ينتهي وإنما يتجدد. فمخرجات 
تلك التغيرات والتحولات التي ميزت العالم عبر 
مراحل تطوره الحضاري، جعلته ينتقل زمنيا من 
دورة تاريخية إلى أخـــرى. ومنها المرحلة التي 

يعيشها العالم منذ منتصف القرن الماضي. 
وقـــد اقترنت بداية هذه المرحلـــة الانتقالية 
بواقـــع اللامعقول خصوصـــا وأن متغيرات هذا 
الواقع بدت منفلتة وألوانها مختلطة وخطوطها 
متداخلـــة. وجراء ذلك عمـــدت الولايات المتحدة 
إلى توظيف مخرجات هذا الواقع كسبيل لتكون 
نهايـــة هذه المرحلـــة الانتقاليـــة بمثابة البداية 

لديمومة تربعها على قمة الهرم الدولي.

الولايات المتحدة القوة الأولى

إن توظيـــف الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
للمرحلـــة الانتقالية، إنما يكـــرر تجارب أميركية 
ســـابقة، ففي أعقاب كل من الحربين العالميتين 
الأولـــى والثانية لـــم تتردد عن التبشـــير بنظام 
دولـــي جديـــد بقيادتها. لذا لـــم يختلف الرئيس 
الأميركـــي تيودر ولســـن عن الرئيـــس الأميركي 
فرانكليـــن روزفلت، فكلاهمـــا كان على الرغم من 
الفارق الزمني امتـــدادا للآخر من حيث الهدف.                                               

وقد بـــاءت كل من هاتين المحاولتين بالفشـــل، 
فمجموعة متغيرات نبعت إما من داخل الولايات 
المتحـــدة أو من خارجها جعلت التبشـــير بمثل 
هذا النظام غير قابل للتحقق. فبينما دفع التيار 
الانعزالي الداخلي إلى تخلي الولايات المتحدة 
بعد انتهاء الحـــرب العالمية الأولى عن تطلعها 
إلـــى أداء دور دولـــي فاعل أدى إلى تقاســـم قمة 
الهـــرم الدولي خلال فترة الحرب الباردة (-1947
1991) مـــع الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق إلى 
تعطيـــل مشـــروعيهما الكونيين معـــا الأميركية 
والســـوفييتية . ومرد ذلك أن علاقتهما استمرت 

على قاعدة اللعبة الصفرية.
وقـــد أدى انتهـــاء الحـــرب البـــاردة إلى أن 
تتوافـــر الولايـــات المتحدة وكما قـــال الرئيس 
الأميركي ريتشارد نيكســـون آنذاك، على فرصة 
سانحة غير مســـبوقة في مضامينها وأبعادها، 
فبروزهـــا كأقوى دولـــة في العالـــم متفاعلا مع 
غياب قوة دولية أخرى قادرة على تحمل تكاليف 
إعادة التـــوازن الدولـــي إلى حالتـــه الطبيعية، 
جعلهـــا لا تتوانـــى عـــن توظيف حالـــة المتاهة 
التي تميزت بها السياســـة الدولية آنذاك بهدف 
اســـتعراض قدرتها دوليا علـــى الفعل وتوظيف 
نتائجهـــا لأغـــراض التســـويق العالمـــي لفكرة 
نظامها الدولي الجديـــد. ومن هنا كانت الحرب 
على العراق عام 1991 لأغراض أخرى غير إخراج 

القوات العسكرية العراقية من الكويت.
صحيـــح أن الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
مازالـــت هـــي القوة الأكبـــر بين القـــوى الكبرى 
وصاحبـــة تأثيـــر دولـــي فاعل لا يمكـــن إنكاره، 
بيد أن هـــذا الواقع لا يلغي أنهـــا صارت، ومنذ 
زمان، تتحـــرك ضمن إطار معطيات بيئة داخلية 
متغيرة تدفع مخرجاتها إلى أن تجابه فاعليتها 
الخارجيـــة، وبالتالـــي دورها الدولـــي بكوابح 

تحديات داخلية متعددة.

الفاعلية الداخلية                   

وتفيد تجربة التاريـــخ الدولي أن ثمة علاقة 
تربط بين نوعية الفاعلية الداخلية للدولة وبين 
نوعيـــة فاعليتهـــا الخارجية. وهـــذه العلاقة قد 
تكـــون ســـالبة أو موجبة. ولنتذكـــر مثلا بعض 
الإمبراطوريـــات التـــي عرفها التاريـــخ الحديث 
والتي لم تكن الشمس تغرب عن أراضي بعضها، 
إلا أنهـــا لم تتحول إلى قوى تحتكر أو تتقاســـم 
النفـــوذ العالمي إلا بعد أن اســـتطاعت أولا بناء 
فاعليتها بمعنـــى قدراتها الداخلية. كما أن هذه 
الإمبراطوريات ذاتها  لم تسقط لاحقا إلا بعد أن 

كانت قدراتها الدولية قد تآكلت أولا.

وتنســـحب هـــذه التجربـــة علـــى الولايـــات 
المتحـــدة فـــي الوقت الراهن، ففـــي الوقت الذي 
يتميز فيـــه واقعها الداخلي بمتغيرات تدفع إلى 
اســـتمرارها كقوة عظمـــى، إلا أنه ينطوي أيضا 
على متغيرات تدفع إلى تراجع دورها السياسي 

الدولي في زمان لاحق.
فمـــن ناحية تتوافر الولايـــات المتحدة على 
قـــدرات ذاتية مهمة داعمـــة، واقتصاديا مازالت 
هي الدولة التي تنفرد بمساهمة تكاد ترتقي إلى 
نحـــو 25 ٪ من مجمل الناتـــج القومي الإجمالي 
العالمـــي. أما عســـكريا فهي الدولـــة الأولى في 
العالم من حيث القدرة النووية والثالثة من حيث 
القدرة العسكرية التقليدية. وأما علميا، فإضافة 
إلى أن نســـبة الإنفـــاق على البحـــث والتطوير 
المدنـــي تعـــد عاليـــة بالمقارنة مـــع دول أخرى 
متقدمـــة صناعيـــا، إذ تبلغ نحـــو 5 ٪ من مجمل 
الدخل القومي الأميركي، عدا نسبة الإنفاق على 
البحث والتطوير العســـكري، فهـــي الدولة التي 
تتميـــز بأكبر عدد مـــن الحاصليـــن على جوائز 

نوبل في العلوم والثقافة.
وأما إعلاميا فســـيطرتها علـــى أدوات إعلام 
الموجة الثالثة لا تنكر، وقد سبق لبريجينسكي 
أن قـــال “ إن الســـيطرة الأميركيـــة علـــى العالم 
تســـتند على هيمنتهـــا على الاتصـــالات“. وقد 
أصبح معروفـــا أن للمتغير الاقتصـــادي تأثيرا 
كبيرا فـــي تحديد مكانة هـــذه الدولة أو تلك في 
الهـــرم الدولي إمـــا ارتقاء أو تراجعـــا. وفي ما 
يتعلـــق بالاقتصاد الأميركي تؤكـــد أراء أنه بدأ 

يعاني من مجموع إختلالات متفاعلة. وقد سبق 
أن أكد رمزي زكي الخبير الاقتصادي أن المعاناة 
الاقتصادية الأميركيـــة تكمن في عجز ضخم في 

الميزان التجاري، وعجز مستمر في الميزانية.
وأما عســـكريا فرغم توافر الولايات المتحدة 
على قدرة عسكرية تقليدية وغير تقليدية متميزة، 
بيـــد أن هذه القـــدرة أضحت تجابـــه بمحددات 
مهمة، منها الخشية من تفاقم الخسائر البشرية 
والماديـــة بالآثار السياســـية الداخلية الناجمة 
عنها، إلى جانـــب أن الاقتصاد الأميركي لم يعد 
قادرا على تحمل أعباء توظيف القوة العسكرية 
لحمايـــة مصالـــح أميركيـــة منتشـــرة فـــي كافة 
أرجـــاء العالم لكلفتها الباهظة. وهذه المحددات 
بنوعيها تدعم فرضية قديمة مفادها أن التوازن 
بيـــن القدرتيـــن الاقتصادية والعســـكرية عندما 
يتآكل فإنه ينطوي علـــى إضعاف لفاعلية الدور 

الدولي  لهذه الدولة.
وأما عن القدرة المعرفية فالولايات المتحدة 
وإن يتجه مجتمعها واقتصادها إلى أن يتأسس 
على المعرفة، إلا أن نظامها التعليمي لم يستطع 
التخلص من بعض تلك الســـلبيات التي ســـبق 
للتقريـــر الـــذي أصدرته لجنة مـــن الخبراء عام 
1983 أن قال ”إنها تهدد الشعب الأميركي بفقدان 
مكانته عالميا. وتؤثر مجمل الإخلالات الداخلية 
فـــي القـــدرة الأميركية على الفعـــل، كما تختلف 
صورتهـــا في الخارج عـــن صورتها في الداخل. 
ففـــي الخارج يـــرى كثيـــرون أنها الدولـــة التي 
تتمركـــز فيها مدخلات القدرة على الفعل الدولي 

المؤثـــر، أما فـــي داخلها، فالدعـــوة إلى العودة 
إلى سياســـة العزلة النســـبية تعبـــر عن الإدراك 
الجماهيري أن الولايـــات المتحدة لم تعد قادرة 
على تحمـــل التكاليف الباهظة لسياســـة تتبنى 
الانغماس الشـــامل في التفاعلات العالمية. وقد 
قال بـــول كنيدي المؤرخ الأميركـــي إن الولايات 

المتحدة أضحت “ أمة في طور التآكل“.
ومـــع ذلـــك نفتـــرض أن دولة ذات مشـــروع 
كوني كالولايـــات المتحدة ســـتعمل جاهدة من 
أجـــل ديمومة تربعهـــا على قمة الهـــرم الدولي 
كقوة عظمى وحيدة شـــأنها في ذلك شـــأن كافة 
الإمبراطوريـــات التـــي عرفهـــا التاريـــخ، وأنها 
ستســـتمر في تبنـــي آليات مختلفـــة المضامين 
بغرض الحد من تأثير معطيات بيئتها الداخلية 
المتغيـــرة. هذا فضـــلا عن الاســـتفادة من واقع 
انتفاء تلـــك القوة و/أو القـــوى الدولية القادرة 
والراغبة في أداء دور دولي يتماثل والدور الذي 

كان الاتحاد السوفييتي السابق يؤديه.

* أستاذ العلوم السياسية

ــــــدول كقوى كبرى على الصعيد العالمــــــي اليوم، ورغم ما  رغــــــم صعود نجم العديد من ال
تتوفر عليه من إمكانيات هائلة على جميع المستويات، إلا أنها بقيت جميعها دون مستوى 
القوة الأميركية التي يبدو أنها ستظل محافظة على عرشها على المديين المتوسط والطويل. 
وتحرك هذه القوة جملة من المعطيات الداخلية والخارجية يتم التعاطي معها وفق سياسة 
خاصــــــة توظف في مجملها في اتجــــــاه تأمين كل المقومات اللازمة لاســــــتمرارها كفاعل 

رئيسي ومحرك مركزي على المستوى العالمي.

غياب قـــوة دولية أخرى منافســـة 

للولايات المتحدة، جعل واشنطن 

لا تتوانـــى عن اســـتعراض قدرتها 

دوليا على الفعل

◄

ـــم يعد  ل الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 

توظيف  أعباء  تحمل  على  ــادرا  ق

مصالح  لحماية  العسكرية  القوة 

منتشرة في كافة أرجاء العالم

◄

الإبحار بثقة وسط الأمواج

«التعديل الدستوري يشمل الفصل بين السلطات، ويدعم الحقوق المعترف بها للمعارضة، 

فضلا عن اعتماد إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات، وتعزيز دولة القانون}.

أحمد أويحيى 
رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية

«الدوائر السياسية الأميركية تسعى لتمهيد السيطرة على العالم، موقنة أن روسيا والصين 

لن تدعاها تحقق ما تصبو إليه ولن تقف موقف المتفرج وستعترض طريقهما}.

هنري كيسينجر
 مستشار الأمن الأميركي

خطة خلافة بوتفليقة تطبخ على نار هادئة في الجزائر
} الجزائــر  - مازال مـــرض الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقـــة وتوجهه للعلاج في أكثر 
من مناســـبة في السنوات الأخيرة يثيران جدلا 
كبيرا لدى الجزائرييـــن الذين باتوا في حاجة 
إلى فهم ما يحدث من سيناريوهات داخل قصر 
المرادية، لا ســـيما في ظل الظـــروف الإقليمية 
المشـــتعلة والتي تهـــدد أمن البـــلاد. وتتردد 
فـــي الآونـــة الأخيرة بعـــض المعطيـــات التي 
تصب في اتجاه مســـاعي الرئيـــس الجزائري 
إلى التحضير لمن يخلفـــه قبل أن يغادر قصر 
الرئاسة بعد توليه رئاسة البلاد لمدة تجاوزت 
العقـــد ونصف العقد. وهـــذا الملف كان ضمن 
المحاور التي سلط مركز ستراتفور للدراسات 

الضوء عليها.
خلال الربيـــع العربـــي، كان أداء الحكومة 
الجزائريـــة أفضل مـــن الكثير مـــن الحكومات 
الأخرى، ربما بســـبب ذكريـــات الحرب الأهلية 
الأخيرة، والتي ظهرت في عدول المواطنين عن 
المشاركة في الاحتجاجات. ما يزال الاستقرار 
فـــي الجزائر منذ تلك الفتـــرة من الاضطرابات 
الإقليمية ينبع أكثر من جهاز الأمن المؤسسي 
وقوة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، زعيم البلاد 

لمدة عقد ونصف العقد.
وقـــد أدت أربع فترات من رئاســـة بوتفليقة 
للجزائر إلى استقرار البلاد التي تحكمها قيادة 
مدنية قوية. وقد تزايدت قوة حكومته المدنية 
عقيدة من رئاســـته، ولكن أهم التغيرات، التي 
حدثت خلال العـــام الماضي أو نحو ذلك، أدت 
إلى زعزعة جهاز المخابرات العســـكرية، التي 
كانـــت تهدد القيادة المدنيـــة. ورغم العديد من 
الانتقـــادات، إلا أن شـــعبية الرئيـــس، الناتجة 
عن خلفيتـــه الثورية والدور الهـــام الذي لعبه 
فـــي المصالحة بعـــد الحرب الأهليـــة الدامية، 
ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الجزائر 
الذي يقـــع في منطقة مضطربـــة. ولكن تدهور 

صحة بوتفليقة يثير مخاوف بشـــأن المستقبل 
السياسي للبلاد.

ويؤكـــد بوتفليقة والفريـــق المحيط به أن 
الرئيس يســـيطر بشـــكل كامل علـــى حكومته، 
لكنه نـــادرا ما يظهر علنا   منـــذ مرضه في عام 
2013. وهو يحضـــر اجتماعات مجلس الوزراء 
بشكل غير منتظم، ولكن غالبا ما يتكلم بلسانه 
عبدالمالـــك ســـلال رئيـــس الـــوزراء أو عمـــار 
ســـعداني الأمين العام لحزب جبهـــة التحرير 
الوطني الحاكم. وفي ديسمبر الماضي، ترأس 
بوتفليقة عـــدة لقاءات مهمة والتقى العديد من 
القادة الأجانب. ويبـــدو أن الرئيس الجزائري 
يعمل على ترسيخ الأطر القانونية داخل البلاد 
ودعم العلاقات الدبلوماسية مع الخارج، ربما 
استعدادا للقيادة المقبلة التي سوف تخلفه في 

الجزائر.
مـــن خلال توظيـــف الإصلاح الدســـتوري، 
يمكن أن يضمن بوتفليقة مســـتقبلا سياســـيا 
مســـتقرا للجزائـــر، عبـــر تقســـيم صلاحيات 
الرئيس علـــى مجموعة متنوعـــة من أصحاب 
المصلحـــة. ولســـنوات  طـــرح بوتفليقة فكرة 
إضعـــاف الرئاســـة لصالـــح رئيـــس الـــوزراء 
وبرلمـــان أقوى كجـــزء من الدســـتور الجديد. 
وبـــدأ بوتفليقة عقد جلســـات حـــول الإصلاح 
الدســـتوري في 14 ديســـمبر الماضـــي، ووعد 
بإصلاحات لنزع فتيل الاحتجاجات السياسية 
خلال ثورات الربيع العربي. ثم ترأس جلستين 
مغلقتيـــن بشـــأن الإصلاح الدســـتوري في  29  
و30 ديســـمبر الماضي اللتيـــن تلاهما الإعلان 
عن مشـــروع التعديل الوزاري في السادس من 

الشهر الجاري.
تضمن المشـــروع الجديد تعديلا للمادة 74 
من الدســـتور الحالي التي تنص على أن ”مدّة 
المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد 
انتخـــاب رئيس الجمهوريـــة“، أي أن الرئيس 

يمكنه الترشح لعدة ولايات. أما حالياً فأصبح 
مـــن الممكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة 
فقط، أي تحديد الولاية الرئاســـية في ولايتين 

من خمس سنوات فقط.
وفـــي مجال الحريـــات أصبح منع ســـجن 
الصحفييـــن بســـبب مهنتهم ضمن الدســـتور 
بعدمـــا كان قانون العقوبات قد نص عليه، كما 
فتح المجال لأول مرة للجزائريين باســـتئناف 
الأحـــكام الصادرة عن المحكمـــة الجنائية لدى 
هيئة أعلى، قبـــل الوصول إلى الطعن بالنقض 

لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم عرض الدســـتور 
الجديـــد للمصادقـــة عليه في مجلـــس الوزراء 
خـــلال شـــهر فبرايـــر القـــادم، ليقدمـــه بعدها 
بوتفليقة إلى المجلس الدســـتوري للفصل في 
كيفية التصويت عليه أمـــام البرلمان بغرفتيه 
”دون مناقشـــة أو تعديل“، أو كمشـــروع قانون 
عـــادي يمر عبـــر غرفتـــي البرلمـــان، المجلس 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
طرحتـــه  والـــذي  المشـــروع،  واســـتحدث 
الرئاســـة للمصادقة علـــى البرلمـــان  مادة ”3 
مكرر“ في الدســـتور تنص على أن ”الأمازيغية 
لغة وطنية ورســـمية“، إلى جانب العربية. كما 
تقرر إنشـــاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تكون 
تابعـــة لرئاســـة الجمهورية، لتســـهيل تفعيل 

القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة.
وبصرف النظر عن الإصلاحات الدستورية 
للرئيـــس بوتفليقـــة، فقد قـــام بتغييـــرات في 
الأجهزة الأمنيـــة الجزائرية عن طريق إضعاف 
المخابـــرات  والأمـــن،  الاســـتخبارات  جهـــاز 
العسكرية الجزائرية، ســـواء في قيادتها وفي 
شكلها المؤسســـي. وفي ذلك محاولة واضحة 
للحفاظ علـــى الجزائر كدولة مدنية بعد انتهاء 
رئاســـة بوتفليقة. اســـتمر الجيش الجزائري 
تحـــت قيادة الجنرال قايد صلاح في ممارســـة 

الســـلطة والتصرف في موارد واســـعة، ولكن 
العســـكرية  للمخابرات  السياســـية  التحديات 
تثيـــر الحكومة المدنية في الجزائر، وليس من 
المرجح أن يتكرر بقاء الجنرال صلاح، الحليف 
لأســـرة بوتفليقة، في وضعية المتفرج. تمشيا 
مـــع إضعـــاف بوتفليقة لجهاز الاســـتخبارات 
والأمـــن، تخلّـــص رئيس المخابـــرات الجديد، 
عثمـــان طرطاق، من الســـمعة الغامضة لخلفه 

عبر الظهور في الأماكن العامة.
رغـــم أســـلوب القيـــادة الذي يـــدل على أن 
بوتفليقـــة رجـــل قـــوي، فـــإن عـــددا قليلا من 
المرشـــحين يتميـــزون بإمكانية إعادة إنشـــاء 
للقوميـــة  والحمـــاس  الملهمـــة  الكاريزمـــا 
الجزائرية اللذين تجسدا في بوتفليقة. الزعيم 

القـــادم للجزائر ســـوف يكون شـــخصية أكثر 
حيادا وعليه  تلبية متطلبات النخب السياسية 
والاقتصادية والعســـكرية في البلاد. وســـوف 
يضمن خليفة بوتفليقة تفـــوق القوات الأمنية 
فـــي محاربـــة الجماعـــات المســـلحة، وحماية 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز في البـــلاد والحفاظ 
على شـــبكات المحسوبية واســـعة النطاق في 

الجزائر.
الرئيس هو من وضع حجر الأساس لخطة 
الخلافة، وعلى الرغـــم من أنه من غير المرجح 
أن يتنحـــى عن الرئاســـة، إلا أن تدهور الحالة 
الصحية لبوتفليقة يجعل الجزائر في مواجهة 
ملحـــة مع تحديـــد ملامح مســـتقبل البلاد في 

حالة غيابه.

من سيخلفني
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سلام السعدي

} غادرنا العام 2015 والعالم ليس بخير: 
عالم من دون بوصلة ومن دون رجال عظماء، 

عولمة غير إنسانية وهويات متصارعة 
وعبثية قاتلة، وقادة سلطويون متغطرسون 

يسعون وراء كأس المجد الوهمي على 
حساب عذابات البشر ومعاناتهم. لسنا في 
حقبة الأقوياء المحاربين، ولسنا في حقبة 
صانعي السلام والتحرر، بل نعيش مرحلة 

انتقالية متخبطة، إذ أن نهاية سيطرة الغرب 
لم تسفر عن صعود بديل قادر على لعب دور 

القيادة، بل عن بروز ”زعماء“ يمارسون، 
عمليا، حكم الفرد المسكون بهاجس تاريخي 

أو منفعي ذاتي، وعن تراجع أدوار العرّاب 
الأميركي وقادة القارة القديمة في عالم 

مرشح لتصاعد النزاعات. ومن أمثلة بدايات 
هذا العام ما قام به زعيم كوريا الشمالية 
كيم – جونغ أون من تجربة زعم أنها على 

قنبلة هيدروجينية مع ما يعنيه ذلك من 
تفاقم المخاطر على الصعيد الآسيوي 

والعالمي.
في هذا الإطار، يستمر بركان الشرق 
الأوسط في الاشتعال ويدخل المخاض 

العربي عامه السادس، إذ تختلف 
التفسيرات حول حركة التاريخ في السنوات 
الخمس الأخيرة بين فريق يعتقد أن الحراك 

الثوري العربي يمثل أهم تطور منذ نشأة 
دول الاستقلال والسعي المتعثر نحو 

الحداثة، وفريق آخر يعتبر أن كل ما جرى 
هو كناية عن مؤامرة ”الفوضى التدميرية 

غير الخلاقة“ وهدفها المتمثل بإعادة رسم 
الخارطة بعد قرن على سايكس – بيكو، 

من دون أن يتكبد الفريق الأخير عناء 
التمييز بين البدايات السلمية والنموذجية 
و“النظيفة“ قبل تهافت قوى أرادت استبدال 

هيمنة بأخرى، وتخيّل مشروع ديني لا 
علاقة له بتطور الكيانات والأوطان، وواكب 

ذلك تحالف غير مباشر بين قوى الثورة 
المضادة الداخلية وقوى إقليمية متمسكة 

بالوضع القائم، وقوى دولية أرادت تحويل 
الوضع لصالح بقاء نفوذها (واشنطن 
وباريس ولندن) وقوى تخشى تغيير 

الأنظمة (روسيا والصين) مما أدى إلى 
انقلاب في ميزان التاريخ وتحويل شرارة 

الأمل إلى جلجلة من الآلام. بيد أن التجارب 
العديدة تاريخيا تدل على أن المسارات 

المماثلة لا تلبث أن تصحح نفسها بأشكال 
مختلفة من بلد إلى آخر، ومن مرحلة زمنية 
إلى غيرها، وتعود لتحقق بعض أهدافها .

في ما يتعدى الأبعاد الداخلية وعلى 
مستوى المشهد الجيوسياسي في الإقليم، 

جرى اختراق المواقع والمجتمعات العربية 
من قبل القوى الإقليمية غير العربية، وكانت 
الخسائر جسيمة بسبب الصعود الجهادي 

الراديكالي أو بسبب الحرب السنية – 
الشيعية. وهكذا غدت الدول العربية محور 

صراع حاد لاستقطاب النفوذ في العالم 
العربي الذي أضحى الطرف الذي تدور 

النزاعات على أرضه وبين مكوناته، فظل 
الطرف المهمّش في هذه المعادلة التي 

يرقص على خطوط نارها وتحاول بلورتها 
الأطراف الإقليميون والدوليون.

في هذه ”اللعبة الكبرى الجديدة“ 
تتداخل العوامل الجيوسياسية المتصلة 

بتداعيات مرحلة الاضطراب الاستراتيجي 
عالمياً، مع الموقع الجغرافي العربي 
وموارد الطاقة، بالإضافة إلى العامل 

القومي والأبعاد الدينية والمذهبية في 
خليط متفجر، يذكرنا بصراعات الصفويين 

والمماليك والعثمانيين والروم في الماضي، 
وبالطبع يضاف إليهم الإسرائيليون وغيرهم 

من اللاعبين حاليا، مما ينذر بإمكانية 
حصول مواجهات بدأت مع التوتر الروسي 

– التركي، ولن يلجمها تنسيق روسي – 
إسرائيلي، أو تباطؤ أميركي لإحراز مكاسب 

من استنزاف الآخرين.
في سياق سلسلة السنوات العجاف، 

لا يزال الشرق الأوسط ومنطقة غرب آسيا 
من المسارح الكبرى للنزاعات. تصورت 

إدارة باراك أوباما أن إقرار الاتفاق النووي 
مع إيران في 2015، سيكون مدخلا للسلام 
وفرصة لصياغة توازن جديد في الشرق 

الأوسط، لكن الوقائع الصعبة وعمق 
النزاعات قادا إلى انفجارات بركانية ودخول 

القيصر الروسي على الخط، دون أن يمهد 
ذلك حتما لكي تكون سنة 2016 سنة بداية 
الحل السلمي في سوريا، أو سنة احتواء 

”داعش“ أو اقتلاعها من الأرض التي 
تسيطر عليها.

ما ينطبق على سوريا، ينطبق، بشكل 
أو بآخر، على الحرب في اليمن والوضع 

الليبي، إذ بالرغم من قرارات مجلس الأمن 
الدولي في العام الماضي: القرار 2216 

(اليمن)، والقرار 2249 (حول داعش)، والقرار 
2254 (سوريا) والقرار 2259 (ليبيا)، ليس 

هناك من آفاق فعلية لانطلاق عمليات 

سياسية ”خلاقة“ توقف النزيف في اليمن 
وتنقذ ليبيا من خطر تحولها إلى مركز 
إقليمي جذاب لتنظيم الدولة الإسلامية، 

مع ما يترتب على ذلك من تحديات للأمن 
الإقليمي والعالمي. وإذا ألقينا نظرة على 
وضع الجزائر المقلق وما قبل الانتقالي، 
ومع استمرار نخر الإرهاب لتونس، يحق 

لنا أن نخشى من تمركز ثقل ”داعشي“ 
يهز استقرار شمال أفريقيا ويتواصل مع 

التطرف من مالي إلى نيجيريا.
الصورة ليست وردية إذن مع ”عزلة 

الفلسطينيين“ وأوضاع شبه جزيرة سيناء 
وحوض وادي النيل، ومحاولة زعزعة أمن 
الدول العربية في الخليج العربي من قبل 
تنظيم البغدادي وغيره. ويترابط ذلك مع 

ما يجري في العراق من تجاذبات وحروب، 
وتطورات المسألة الكردية إلى جانب تغول 

ظاهرة الإرهاب وتصديرها وانعكاسها 
على الأردن الذي يتعامل بحذر مع الحريق 

الإقليمي، وعلى لبنان الذي افتتح سنة 
أخرى من الشغور الرئاسي.

وما التصعيد المستجد والمتنامي، 
منذ أوائل هذا العام، بين الرياض 

وطهران، وقطع عدة دول عربية لعلاقاتها 
الدبلوماسية أو تخفيض تمثيلها مع إيران، 
إلا الدليل على أن الرهان الأميركي والغربي 
على الشراكة المستقبلية مع إيران وهندسة 

نظام إقليمي معها، لا تقابله واقعية 
وعقلانية من طهران، بل غطرسة وتصميم 
على التوسع والتدخل في الشؤون العربية 

مما يزيد من احتدام الأزمات الإقليمية وينذر 
بالأسوأ.

في العام 2016 ستنتخب الولايات 
المتحدة الأميركية رئيسا جديدا، وعلى 

الأرجح ستقوم خلاله واشنطن بإدارة 
الأزمات من دون التزامات، مما لا يبشر 
باختراقات على ضوء اندفاعة القيصر 

الروسي والضعف الأوروبي واحتدام صراع 
المحورين الإقليميين في عباب ”البحر 

الهائج“ في الشرق الأوسط.
سيستمر المخاض العربي بكل أوجهه 

الداخلية والخارجية في 2016 الذي لا 
يبدو أنه سيكون عام نهاية زمن التفكك 
والتحديات، لكن ربما ستقرع الأجراس 
خلاله لأبطال مفاجآت تبدأ بوضع حد 

للتراجيديا العربية.

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

2016: سنة سادسة من المخاض العربي

} خلال النصف الأول من العام 2015، واصل 
تنظيم الدولة الإسلامية توسعه في كل من 

سوريا والعراق، إذ انتزع السيطرة على 
مدينة تدمر من قبضة قوات النظام السوري 

في شهر مايو، كما سيطر على مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار في غرب العراق، 

واعتبر ذلك أكبر تقدم ميداني للتنظيم منذ 
أشهر طويلة.

بدا أن الضربات الجوية المكثفة على 
مدى عامٍ كامل، والتي شنتها طائرات 

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية، لم تضعف داعش بالصورة 

المرجوة، بل أضعفت الأمل في أن يكون العام 
2015 هو عام نهاية ذلك التنظيم المتطرف، 
أو انحساره على أقل تقدير، لكن الأمل عاد 

مجددا خلال الأشهر الأخيرة من العام 2015، 
والتي شهدت سلسلة هزائم لحقت بالتنظيم 

في سوريا وفي مدينة الرمادي بالعراق.
سجلت نهاية العام 2015 تصاعدا في 

الجهود الدولية لمحاربة داعش، وخصوصاً 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية. فقبل 
أسبوع واحد على نهاية العام 2015، خسر 

التنظيم السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة 
الرمادي. وكان قبل ذلك قد خسر أيضاً مناطق 

واسعة في شمال سوريا، يشمل ذلك سد 
تشرين الاستراتيجي، وذلك لصالح تحالف 
مدعوم من قبل أميركا ويسيطر عليه تنظيم 
الاتحاد الديمقراطي الكردي. كما استعادت 

قوات البيشمركة الكردية قبل شهرين 
السيطرة على مدينة سنجار في العراق. 

يطرح ذلك تساؤلات حول قوة التنظيم ومدى 
الضعف الذي أصابه خلال عامين من القتال.

لا توجد مؤشرات حقيقية على ضعف 
التنظيم على المستوى الداخلي، إذ 

استطاع مواصلة عمليات تجنيد المقاتلين 
الأجانب في العام 2015، بل فعل ذلك بوتيرة 

هي الأفضل منذ نشأته بحسب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية، لكنه 

انتشر خلال فترة قصيرة جدا على مساحات 
شاسعة من سوريا والعراق، وهو ما جعل 

الدفاع عن كل مناطق سيطرته معقدا ويكاد 
يكون مستحيلا في حالة تصعيد الحرب 
ضده وحشد الموارد والقوات، وهو ما 

حدث مع نهاية العام 2015 وأدى إلى اندحار 
التنظيم من بعض المناطق ليعيد تركيز 

قواته في مناطق جديدة.
نجحت القوات العراقية قبل نحو أسبوع 

في استعادة مدينة الرمادي من قبضة 
داعش، لكن بعض الحقائق ربما تؤشر إلى 
أن هزيمة التنظيم في الرمادي قد لا ترتبط 

بشكل أساسي بضعفه، وقد لا تعني، بالتالي، 
انهيارا في صفوفه كما تعلن وسائل الإعلام 

العراقية.
الحقيقة الأولى هي أن الرمادي انتقلت 
إلى سيطرة التنظيم قبل سبعة أشهر فقط، 
حين كانت العشرات من دول العالم تُصعّد 
حربها ضد داعش وتدعم الجيش العراقي. 
لذلك، لا تعني استعادة الرمادي أن داعش، 
الذي كان في ذروة قوته قبل سيطرته على 

المدينة قبل أشهر، هو الآن في حالة انهيار.
الحقيقة الثانية هي أن القوات العراقية 
استعادت الرمادي بمساعدة حاسمة وغير 

مسبوقة من الطيران الحربي الأميركي. 
خلال المعركة، شنت الطائرات الأميركية 

630 غارة جوية، بلغت تكلفتها 315 مليون 
دولار، وانتهى الأمر دون تحقيق نصر مؤزر 
رغم ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، إذ لا تزال أجزاء من الرمادي في 

قبضة داعش.
تبدو سعادة الحكومة العراقية مفرطة، 

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن العام 2015 
كان قد شهد وعودا ضخمة من طرف العبادي 

باستعادة الموصل بحلول شهر مايو، 
لينتهي ذلك الشهر بخسارة القوات العراقية 
لمدينة الرمادي، وبانتهاء حلم السيطرة على 

الموصل. كان عاما مخزيا للقوات العراقية 
التي عجزت، في ظل دعم غير محدود من قبل 
القوات الأميركية، عن تحقيق إنجاز ميداني 

كبير، وهو ما دفع بوزير الدفاع الأميركي إلى 
التشكيك بقدرة وبمعنويات الجيش العراقي.

الحقيقة الأخيرة هي أن المعركة، التي 
استمرت أشهرا، لانتزاع مدينة الرمادي 

من قبضة بضعة مئات من مقاتلي داعش، 
وليس الآلاف، انتهت بانسحاب الأخير من 
مركز المدينة ليعيد توزيع قواته في بلدات 

في شرق وشمال الرمادي. وتبدو مهمة دحر 
داعش بشكل كامل من محيط الرمادي عسيرة 

جدا، إذ تتطلب معارك مكثفة وعديدة على 
غرار تلك التي جرت في مركز المدينة.

لكن الحقيقة أيضا، هي أن استعادة 
السيطرة على الرمادي تشكل هزيمة جزئية 
لتنظيم داعش وتؤشر إلى بعض التطورات 

على مستوى المعسكر الذي يحاربه. الإنجاز 
الأول هو تطور العمل المشترك العراقي – 
الأميركي، وتنسيق الجهود بصورة أفضل 

بين المعارك على الأرض وسلاح الجو. لقد 

ظهر بوضوح أن الضربات الجوية كانت 
حاسمة ودقيقة ومكثفة، كما كانت متناسقة 

من المعارك على الأرض وبشكل غير مسبوق، 
في حين تمثل التطور بتراجع الاعتماد على 

الميليشيات الشيعية في معركة الرمادي 
حيث عملت الولايات المتحدة على تقليص 

دور تلك الميليشيات وتقوية الجيش العراقي 
منذ معركة تكريت مطلع العام 2015.

بين الحقائق السلبية وتلك الإيجابية، 
يبدأ فصل جديد من فصول الحرب على 

داعش في العام 2016. فصلٌ، تظهر بعض 
المؤشرات أنه سيشهد جدية أكبر على 

التنظيم  المستوى الدولي من أجل ”تحجيم“ 
واحتوائه، وليس هزيمته التي لا تزال تبدو 

بعيدة المنال في العام 2016.

* كاتب فلسطيني سوري

مهمة {احتواء} داعش في 2016

د.د. خطار أبو دياب

التصعيد المتنامي منذ أوائل 

هذا العام، بين الرياض وطهران، 

وقطع عدة دول عربية لعلاقاتها 

الدبلوماسية مع إيران، دليلان على 

أن الرهان الأميركي على الشراكة 

مع إيران لا تقابله واقعية وعقلانية 

من طهران

فصل جديد من فصول الحرب على 

داعش يبدأ عام 2016. فصل 

تظهر المؤشرات أنه سيشهد 

جدية أكبر على المستوى الدولي 

من أجل {تحجيم} التنظيم 

واحتوائه، وليس هزيمته التي 

تبدو بعيدة المنال

استعادة السيطرة على الرمادي 

تشكل هزيمة جزئية لتنظيم 

داعش وتؤشر إلى بعض 

التطورات على مستوى المعسكر 

الذي يحاربه

المخاض العربي سيستمر بكل 

أوجهه الداخلية والخارجية 

في 2016 الذي لا يبدو أنه 

سيكون عام نهاية زمن التفكك 

والتحديات

{وضع حد لانتشـــار أيديولوجية داعش يعتمد على قدرتنا على إعاقة مشـــروعه ماديا من 

خلال تكثيف الضغوط عليه وإعادة بناء المؤسسات المعنية بالحوكمة وإنفاذ القانون}.

يعقوب أوليدورت
أستاذ في جامعة جورج واشنطن

{الغارات على معاقل داعش في شـــمال العراق متواصلة قبل الهجوم المزمع لاستعادة الموصل، 

وهي غارات لا تأخذ طابع الهجوم البري المباشر وإنما من خلال عمليات تستهدف أوكارا لداعش}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي
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آراء

} لعل أكثر نواحي ضعف حركة التحرر 
الوطني الفلسطينية يكمن في اعتمادها في 

مواردها على المصادر الخارجية وعلى الأنظمة 
الرسمية، أكثر من اعتمادها على شعبها، سيما 
في ظل أوضاع لا تنضبط لمعايير ولا لمحاسبة، 

ومع وجود حركات تفتقد لعلاقات التمثيل، 
ولحياة داخلية سليمة. هذا الوضع أثر على 

الحركة الوطنية الفلسطينية، ونجمت عنه 
انعكاسات سلبية، يمكن تبينها في الآتي:

أولا، هذه الحركة باتت تخضع للاعتبارات 
السياسية الخاصة بهذا النظام أو ذاك، وفي 

مراحل معينة باتت بعض الفصائل تشتغل 
لحساب هذه الدولة أو تلك دون أن تُعدم 

الادعاءات السياسية التي تغطّي وتبرّر ذلك. 
وفي كل الأحوال، فقد شهدنا تغير حال الحركة 

الوطنية الفلسطينية من كونها حركة تحرر 
وطني إلى سلطة، حتى قبل أن تحقق المهام 

المنوطة بها، وأقلها دحر الاحتلال من الضفة 
والقطاع، بالمقاومة لا بالمفاوضة.

ثانيا، مع عجز هذه الحركة عن تحقيق 
إنجازات حقيقية في مواجهة إسرائيل، بات 

وجود جيش من المتفرغين في صفوف فصائلها 
كأنه غاية في حد ذاته، ودلالة على النفوذ 

والقوة، بحيث بات تأمين الموارد المالية، بغض 
النظر عن طبيعة النظام، بمثابة ضرورة 

وطنية. وقد شهدنا أن فصائل يسارية أضحت 
تعتبر ذلك حقا لها، رغم أن هذه الفصائل 

تؤاخذ على قيادة المنظمة تعاملها مع أنظمة 
معينة، دون أن تجد تناقضا بين هذا الموقف 

وبين مطالبتها بحصتها من ”الكعكة“ أو مما 
الفلسطينيين. وطبعا نحن  تعتبره ”بيت مال“ 

نتحدث عن جيش من المتفرغين، مع شيوع 
مظاهر الفساد والمحسوبية، وعن عدد يزيد 

عن 160 ألفا (في المنظمة والسلطة والفصائل)، 
أو 200 ألف، مع موظفي حماس في غزة، وهي 

ظاهرة شجعت عليها سابقا الدول الداعمة، كما 
رسخها واقع قيام السلطة اليوم.

ثالثا، على الصعيد الكفاحي أدت الموارد 
المالية المتضخمة، مع سوء الإدارة، إلى 

انعكاسات سلبية أضرت بالحركة الوطنية، 
فقد شجعا على نفخ الفصائل، وضمنه النفخ 

في القطاعات العسكرية، وتاليا إدخال المقاومة 
الفلسطينية في صراعات مع جيوش البلدان 

التي تواجدت فيها، في الأردن ولبنان، وضمنه 
التورط في الحرب الأهلية اللبنانية، كما 

أدى ذلك الدخول في مغامرات عسكرية، ضد 
إسرائيل، فوق قدرة الفلسطينيين على التحمل، 

كجزء من ترضية لهذا النظام أو ذاك.
رابعا، بديهي أن ذلك أدى إلى إضعاف 

المبنى التمثيلي والديمقراطي في بنى الفصائل 
والمنظمة، بحيث بتنا إزاء فصائل تأسست على 
التفرغ، ويبدو هذا مصطلحا في محله، وليس 

مجرد مصادفة، وفي واقع أضحت فيه القيادات 
بمثابة رب عمل وبات الأعضاء بمثابة قوى 

عاملة، أكثر من كونهم مناضلين، مع الاحترام 
لكثير من المناضلين الذين حافظوا على 

صفتهم تلك. وعلى أي حال فقد نتجت عن ذلك 
متوالية من علاقات المحسوبية والولاء في هذه 

الفصائل على حساب المعايير النضالية، سيما 
أن ذلك أدى إلى غياب التفكير النقدي، وجمود 

الحركة الوطنية، أي جمود فكرها وبناها.
خامسا، هذا الأمر سرى على كل الفصائل، 

سواء كانت يمينية أم يسارية، بل إن هذه 
قلدت ”فتح“ في كل ما فعلته، في اعتمادها 
على الخارج، ووجود جيش متفرغ لديها، 

ومع أجهزة خدمية، وفي أنها لم تحاول تنمية 
مواردها الذاتية، بالاعتماد على جمهورها.

سادسا، أدى هذا الوضع، أي اعتماد 
الحركة الوطنية الفلسطينية على الخارج إلى 

استقلاليتها عن شعبها، بحيث باتت لدينا 
طبقة سياسية غير خاضعة للمحاسبة، ولا 
لآليات الضغط المجتمعي، لأن الديمقراطية 

التمثيلية لا تشتغل هنا، في ظل المحاصصة 
الفصائلية، أو نظام ”الكوتا“. أيضا، ولأن 

الفصائل لا تعتمد في مواردها على شعبها، 
لذا بات بإمكان الطبقة السياسية السائدة، أو 
بإمكان الفصائل أن تضغط على شعبها، وأن 

تملي عليه ما تريده، لاسيما أنها تمتلك وسائل 
السلطة، وهي المال والقوة العسكرية والنفوذ 

الإقليمي، أي الشرعية المتأتية من الخارج 
وليس من علاقات التمثيل، وهذا أمر شديد 

الخطورة في واقعنا.
لنلاحظ أننا نتحدث عن متفرغين بات لهم 

قرابة أربعة عقود، علما أن قطاعا واسعا منهم، 
منذ خروج المقاومة من لبنان (1983) لا يعمل 

شيئا يذكر، والأنكى أن بعض هؤلاء، يمكن 
أن يتبرموا من أي نقد للحال الذي آلت إليه 

الحركة الوطنية الفلسطينية، بل إنهم، عدا عن 
كونهم عالة عليها، باتوا بمثابة حجر عثرة 
أمام أي مسار يمكن أن يؤدي إلى تطويرها.

هذا جانب مهم في تخلف واقعنا السياسي 
وتخلف فصائلنا، ومشكلتنا أن الكل يعتم على 

هذا الجانب ويتهرب منه، فالفصائل والعصبية 
للفصائل باتتا أهم من القضية.

والخلاصة، فإن الاقتصاد السياسي يفرض 
مفاهيم سياسية جديدة مع بنى وعلاقات، في 

واقع تنتج عنه طبقة سياسية لا تعيش من 
موارد شعبها ولا من الدورة الإنتاجية وإنما 

تعيش من الريع المالي، المتأتي من الخارج.

* كاتب سياسي فلسطيني

الاقتصاد السياسي للكيانات السياسية الفلسطينية

} لم استغرب عندما قرأت البيان الصادر عن 
جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تعليقا على 
الأزمة الحاصلة بين المملكة العربية السعودية 
وإيران، فتاريخ الجماعة يشهد عليها وضدها، 

فهو مليء بالخداع وتجارة المواقف، وقد لا 
أكون مبالغا حين أقول إنها تحترف الغباء 
السياسي بامتياز، حيث راهن البعض على 
أن التوتر مع إيران ربما يصب في مصلحة 

”الجماعة الإرهابية“ بمعنى أنه يمكن أن 
تتخذه ”فرصة“ للاقتراب من الموقف السعودي 

الرسمي، ولكن يقيني في غباء الجماعة لم 
يخب، إذ أصدرت بالفعل بيانا تنصلت فيه 

من موقف المملكة العربية السعودية واقترب 
بيانها من كونه إعلانا للتخلي عن ”الفرصة“ 

(كما يعتبرها بعضهم)، والأدهى من ذلك ادعاء 
السذاجة المفرطة في صياغة البيان، والاقتراب 

من مستوى لوم المملكة على موقفها المشرف 
في الدفاع عن سيادتها وحقها المشروع في 

ضمان حماية بعثاتها الدبلوماسية لدى 
إيران، بموجب الاتفاقات والقوانين والأعراف 

الدبلوماسية الدولية.
من المضحكات المبكيات أن الجماعة في 

بيانها(رغم التراجع عنه لاحقا)، حاولت 
مواصلة لعبة الخداع والإمساك بالعصا من 
المنتصف في موقف لا يحتمل هذه العبثية 
والسيولة في ردود الأفعال سواء من الدول 
أو من الأفراد، فالجميع في اختبار مواطنة 

ووطنية حقيقي وجاد، ولكن يبدو أن الجماعة 
فلجأت  تريد أن تعتبر نفسها ”دولة كبرى“ 

إلى مطالبة طرفيْ الأزمة بما وصفته بـ“ضبط 
النفس“.

يطالب بيان الجماعة بتقديم ”العمل لصالح 
الدين الإسلامي والهوية واستقرار الأوطان 
على كل ما عداه“ وهي صيغة مبهمة تسعى 

إلى تفادي أي إساءة للموقف الإيراني تحديدا 
باعتباره البادئ بالتدخل في الشأن الداخلي 

السعودي من خلال التحريض والتهديد ضد 
المملكة عقب إعدام نمر النمر، ثم الاعتداء على 
المقار الدبلوماسية التابعة للمملكة في طهران 
ومشهد، فوضعت ”الجماعة الإرهابية“ طرفيْ 
الأزمة في كفة واحدة وتعاملت معهما بشكل 

متساو، من دون إحقاق للحق وردع للباطل كما 
يقول الدين الإسلامي الحنيف الذي يفترض 

أنها من دعاته، ولم يكتف البيان بذلك بل 
تمادى في توجيه لوم ضمني إلى موقف المملكة 

العربية السعودية بالنص على ”كنا نأمل أن 
يتم احتواؤها من خلال مسارات أخرى غير 

تلك التي جرى فيها“ في تلميح إلى رد الفعل 
السعودي الذي يعد تاليا للاعتداءات الإيرانية 

على سيادة المملكة وبعثاتها الدبلوماسية، 
ولم يقل لنا البيان كيف يمكن لدولة أن تحافظ 
على سيادتها وحقوق مواطنيها الذين تعهدت 

بحمايتهم وصون كرامتهم بموجب العقد 
الاجتماعي، مكتفيا بالقول إن الجماعة ”لا تملك 

حلا تقدمه لأطراف الأزمة“.
هناك حيلة مكشوفة تتبعها الجماعة منذ 
عقود وسنوات مضت وهي إصدار البيانات 
ثم التنصل منها في حال ظهور ردود أفعال 
تتعارض مع مصالحها، ومن ثم فقد سعت 

عناصرها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى الزعم بأن البيان منسوب للجماعة بعد 
ما رأوا ما فيه من تخاذل وتخل عن المملكة 

العربية السعودية، التي قدمت لهم تاريخيا 
الكثير من الدعم والمساندة، وبعدما لاحظوا 

غضب العديد من الأوساط السعودية على رد 
فعل ”الجماعة الإرهابية“ التي كان يعتقد هؤلاء 

أنها يمكن أن تقدم إسنادا ما لموقف المملكة 
ولو من باب استغلال الفرص والبراغماتية 

السياسية، ولكن ما غاب عن الجميع أن 
الجماعة غائبة عن الوعي ولا تجيد حتى 

اقتناص الفرص بقدر ما تتمسك بثوابتها 
الأيديولوجية، ومنها العلاقات مع الحليف 

الإيراني التاريخي للإخوان المسلمين.
يزعم البعض أن البيان اتسم بما وصفوه 

بـ“العقلانية“، ولكن هذا الافتراض الزائف يثير 
تساؤلات عدة، في مقدمتها إن كانت الجماعة 

تمتلك قدرا من الرشد والعقلانية، فأين كل ذلك 
مما يجري في مسقط رأسها، مصر الشقيقة، 

ولماذا لم نلحظ أثرا للعقلانية في وقف الإرهاب 
والعنف وسفك الدماء ضد الدولة ومؤسساتها 

في هذا البلد الشقيق، بلد الأزهر الشريف، الذي 
هو أيضا من ”أهل القبلة“ كما يقول هذا البيان 

المتهافت.
الغريب أن بيان الجماعة الإرهابية قد جاء 
ضعيفا ويمكن تشبيهه بموقف الجماعة إبان 

فترة الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة 
في أغسطس عام 1980، حينما وقف إخوان 
السودان واليمن وتونس وتركيا مع صدام 

حسين يناصرونه في احتلال بلد شقيق، وقد 
كشفت وثائق ”ويكيليكس“ عن وثيقة أصدرها 

مكتب الإرشاد التابع للإخوان المسلمين في 
28 مارس 1991، بتوقيع مرشد الجماعة في 

مصر، وقتذاك، حامد أبو النصر اعتبر فيها أن 
ما حدث ”مؤامرة خبيثة“ من الخارج ويعزو 

المشكلة إلى ”عدم وجود قاعدة إسلامية“.
وخلال تلك الأزمة، كان اللعب على الحبال 

وتبادل المواقف وغموضها بين قيادات الجماعة 
في دول عربية وإسلامية عدة مقصودا 

ويستهدف التشويش على الموقف الحقيقي 
للجماعة، الذي سعى إلى دعم صدام على 

حساب دولة الكويت وشعبها، والبحث عن 
تحقق أجندة الجماعة الإرهابية في تلك اللحظة 
التاريخية المشؤومة بغض النظر عن التضحية 
بدولة كاملة وشعبها رغم ما قدمته لهم من دعم 

ومساعدات.
وفي ضوء هذا التشابه بين مواقف الجماعة 

التاريخية، فقد سعت بعض عناصرها مؤخرا 
إلى استنساخ اللعبة ذاتها ومحاولة التنصل 

من البيان ووصفه بالمزور أو ”مجهول النسب“ 
لكونه ”يغرد خارج سياق الأمة“ كما قال أحد 
الإعلاميين المحسوبين على الجماعة في دولة 

خليجية شقيقة.
لا يمكن الدفاع عن مواقف الجماعة 

الإرهابية بالقول إنها تجهل أطماع إيران في 
دول مجلس التعاون، فقد كان المدعو عصام 

العريان، أحد عناصرها البارزين المعتقلين في 
مصر يحاول إثارة مخاوف شعوب دول مجلس 

التعاون ويهددها بالخطر الإيراني إن لم 
تتحالف مع نظام الجماعة حينما تولى السلطة 

في هذا البلد الشقيق، وبالتالي فالجماعة 
تعرف خطر إيران جيدا سواء بحكم علاقتها 

الفكرية وارتباطاتها الأيديولوجية مع الثورة 
الخمينية، أو بحكم تعاونها معها على مدار 
العقود الماضية، ويكفي أن الحزب الإسلامي 

الممثل للإخوان في العراق قد دعم نوري المالكي 
خلال فترة رئاسته للوزراء، والتي مارس فيها 

قمعا طائفيا غير مسبوق على السنة العراقيين، 
وهناك أيضا علاقتها بالحوثيين في اليمن ثم 

انقلابهم عليهم ليس لسبب سوى أن الحوثيين 
أرادوا الانفراد بالسلطة، وقد كان عبدالمجيد 

الزنداني يتباهى بأن الحوثيين حلفاء للجماعة 
في اليمن.

لكل ما سبق وغيره مما تعجز المقالات عن 
رصده من مواقف متقلبة للجماعة الإرهابية، 
لم أشعر بأن البيان الأخير حول الأزمة بين 
السعودية وإيران ”يغرد خارج السرب“ كما 

قال أحدهم، فالجماعة لم تكن يوما تحلق ضمن 
السرب، حتى وإن طارت ظاهريا ضمنه، فهي 

في الأغلب تحلق على أطرافه بانتظار أول 
فرصة للإفلات منه والبحث عن مصالحها ولو 

على حساب دولها وشعوبها.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية
 الإمارات العربية المتحدة

بيان الجماعة الإرهابية وتجارة المواقف

سالم الكتبي

ماجد كيالي

} قضية الحرية واحدة، لا يمكن أن تقمع 
المعارض السياسي وتتساهل مع الفكر 

النقدي، لذلك جاءت قضية إسلام البحيري 
في مصر في سياق طبيعي وسلبي، شاهدنا 

السلطة الحاكمة تجفف وسائل الإعلام من 
الأصوات المتمايزة، وتقود حملة تجريف 

للمشهد السياسي، ولا أقصد هنا حربها على 
الإرهاب وجماعاته وميليشياته، بل أقصد 

الوجوه والتيارات المدنية التي رفضت منهج 
الحكم الراهن كما رفضت جماعة الإخوان، 

لذلك ليس مستغربا أن يصدر حكم بالسجن 
لمدة سنة على الكاتب والإعلامي إسلام 

البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، 
فالصوت المختلف أصبح جريمة لا تطاق.

تابعت في فترة مضت إنتاج البحيري، 
لست معجبا البتة بأسلوبه، لكنه طرح قضايا 

جوهرية وحقيقية تتعلق بالإسلام وتراثه، 
والمؤسف حقا هو موقف الأزهر الشريف 
من هذه القضية، قبل زمن أصدر الأزهر 

وثيقة الحريات التي أشادت بها مختلف 
المكونات العربية، وكان مسيحيو لبنان، مثلا، 

مبهورين بهذه الجرعة المحترمة من التنوير 
والتسامح، هذا هو الأزهر الذي عرفناه، قلعة 

الاعتدال والتجديد، مرجعية المسلمين كلهم 
وليس السنة فقط، وكنا، وما زلنا، كنخب 

سعودية نستجير بتراث الأزهر ومواقفه 
وفتاواه لصد الفكر السلفي الجاف، لكن 

الأزهر باغتنا من حيث لا نحتسب، ولا أحيل 
ذلك إلى تغير عقلية الأزهر، لكنها مفسدة 

السلطة المطلقة.
الرئيس المصري اعتبر تجديد الخطاب 

الديني من مسؤولياته، لكن الأحداث تتحرك 
في مسار غريب، تدليل السلفيين الأشد خطرا 

من جماعة الإخوان، والحملات المنظمة 
التي طالت أصحاب الفكر التجديدي كخالد 

منتصر، وليس آخرا الحكم على إسلام 
البحيري، ولا أدري من سيكون الهدف التالي، 

رغم كل عيوب حكم الرئيس الأسبق حسني 
مبارك إلا أن هناك حدا أدنى كان متوفرا، 

يلفتك حين تزور مفكرا كسيد القمني تأمينه 
بحراسة خاصة، يصدر حكم قضائي ضد 
إبراهيم عيسى فيصدر الرئيس من فوره 

عفوا، أقام مجلس الشعب الدنيا وأقعدها 
على الجزء الثاني من فيلم ”بخيت وعديلة“ 

فيشكل الرئيس لجنة صورية مهمتها 
الوحيدة هي حماية الفيلم من المنع.

القضية ببساطة أن النخب المصرية 
قادت ثورة تلو ثورة حتى تتقدم الأمور إلى 

الأمام وليس أن تتقهقر إلى الخلف، وما يثير 
الدهشة هو هذا الاستسهال في استهداف 

النخبة المصرية في الإعلام والثقافة، ليست 
القضية ماذا قال إسلام البحيري أو ميول 

يسري فودة أو سخرية باسم يوسف، القضية 
هي الحرية أولا ودائما، وتناول المسألة من 

منظور الأشخاص أو القشور سيضعفها، 
وتقاعس النخب المصرية في الدفاع عن 

حقوقها سيلغيها وسيحول أحلامها إلى 
كوابيس.

تهمة ”ازدراء الأديان“ فتحت باب محاكم 
تفتيش جديدة، ومن المؤسف أن نتحدث هنا 

عن بديهيات، فالتراث ليس دينا، والتاريخ 
ليس دينا، والرجال ليسوا أنبياء أو آلهة، 

والمؤسسة الكهنوتية ليست قدس الأقداس، 
وهناك نقطة يجب ألاّ نخجل من طرحها، حق 

الفرد في التمايز عن الأديان.
إنني أدعو المثقفين العرب جميعا إلى 

التضامن الكامل مع قضية إسلام البحيري، 
وفي ذلك غير مكسب، فالهدف هو إتاحة 

الفرصة للإسلام كي يجدد نفسه من داخله، 
وأن تعود مصر رائدة التجديد والحداثة 

والتنوير، وصون الحقوق والحريات، ورفض 
احتكار الحقيقة، وأن يأمن المثقف العربي من 

غدر التكفير ومن جور السلطة.

* كاتب سعودي

تضامنا مع إسلام البحيري

تهمة {ازدراء الأديان} فتحت 

باب محاكم تفتيش جديدة، 

ومن المؤسف أن نتحدث هنا عن 

بديهيات، فالتراث ليس دينا، 

والتاريخ ليس دينا

أحمد عدنان

الموارد المالية المتضخمة، مع 

سوء الإدارة، أديا إلى انعكاسات 

سلبية أضرت بالحركة الوطنية، 

فهما شجعا على نفخ الفصائل، 

وضمنه النفخ في القطاعات 

العسكرية، وتاليا إدخال المقاومة 

الفلسطينية في صراعات مع 

جيوش البلدان التي تواجدت فيها

بيان الجماعة يطالب بتقديم 

{العمل لصالح الدين الإسلامي 

والهوية واستقرار الأوطان على 

كل ما عداه} وهي صيغة مبهمة 

تسعى إلى تفادي أي إساءة 

للموقف الإيراني باعتباره البادئ 

بالتدخل في الشأن السعودي

{اتهام الأزهر الشـــريف لإســـلام البحيـــري بازدراء الأديـــان جعل مكانة مصر ســـيئة أمام 

العالم،  ويعد هذا الأمر نقطة سوداء في تاريخ مؤسسة الأزهر الشريف}.
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} هونــغ كونــغ – ســـجلت الأســـهم الصينية 
تحســـنا أمس بعد يوم من الاضطرابات التي 
عمـــت أســـواق المـــال العالمية، بســـبب تزايد 
المخـــاوف من تعثر الاقتصاد العالمي، بســـبب 
تباطؤ النمو لأكبر محرك للنشـــاط الاقتصادي 

في العالم.
ورفعت السلطات سعر صرف اليوان مقابل 
الدولار منهية 8 أيام من الانخفاض. وكان قرار 
تحديد ســـعر اليـــوان عند أدنى مســـتوى له 
خلال خمس سنوات من أسباب عمليات البيع 

الواسعة التي شهدها العالم يوم الخميس.
كمـــا أنهت الصـــين العمل بآليـــة ”التقييد 

التي تســـببت  المؤقت لعمليات بيع الأســـهم“ 
في عمليات بيع كبيرة هزت الأسواق الصينية 
مرتين خلال الأســـبوع الحالي، وكبدت أسواق 

المال العالمية خسائر فادحة.
وبموجب تلك الآلية، التي بدأت العمل بها 
مطلـــع العام، كان ”المســـاهمون الكبار“ الذين 
يملكون أكثر من 5 بالمئة في أي شـــركة مدرجة 

في البورصة، ممنوعين من بيع الأسهم.
وكان رد الفعل الأولي أمس إيجابيا، حيث 
ذكرت تقارير أن ســـوق شنغهاي حصلت على 
دعـــم نقـــدي من الدولـــة لاســـتخدامه في دعم 

الشركات الكبيرة.

وتذكـــر تلـــك الاضطرابـــات الكبيـــرة في 
أســـواق آســـيا تحديدا، بالاضطرابـــات التي 
عمت الأســـواق خلال الصيف بسبب المخاوف 
من عدم قدرة بكين على ضبط تباطؤ اقتصادها 

الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
شـــركة  مـــن  شـــيروود  ماثيـــو  وقـــال 
بيربيتشـــوال الأســـترالية ”لا يوجد استقرار 
كبيـــر في إدارة السياســـات فـــي الصين إنهم 
يضعون السياســـات حسب الحاجة، وهذا ما 
يتســـبب في اضطرابات كبيرة في الأســـواق 

لأنها لا تحب حالة عدم اليقين“.
وسجل سوق شـــنغهاي ارتفاعا بأكثر من 
2 بالمئـــة أمـــس، لكنه فقد 10 بالمئـــة من قيمته 
في تعاملات الأســـبوع. واســـتعادت الأسواق 
الآســـيوية والأوروبيـــة جانبا من الخســـائر 

الكبيرة التي تكبدتها يوم الخميس.
ويشعر المســـتثمرون الدوليون بالقلق من 
تباطـــؤ اقتصاد الصين الـــذي يتوقع أن يكون 

قد ســـجل أبطأ نمو له خلال ربع قرن في العام 
الماضي.

وكانت الســـلطات الصينية بـــدأت العمل 
بآلية ”التقييد المؤقت لعمليات بيع الأســـهم“ 
في إطار برنامج لمنع اضطراب الأسواق الذي 
أدى إلى خســـارة تريليونـــات الدولارت خلال 

الصيف الماضي.
لكـــن المتعاملين قالوا إنهـــا أدت إلى زيادة 
ضغـــوط بيع الأســـهم مـــن جانـــب المتعاملين 
الذين يرغبون في تجنب الاحتفاظ بأسهم لمدة 

طويلة.
وبدأت أســـواق الصـــين تعاملاتها مطلع 
الاثنـــين بخســـارة بنســـبة 7 بالمئـــة ليتوقف 
التـــداول آليا، ثـــم حدث ذلك مـــرة أخرى يوم 

الخميس بعد 30 دقيقة من بدء التعاملات.
وأدى قرار رفع ســـعر اليـــوان إلى ارتفاع 
الأصول الأكثر عرضـــة للمخاوف وخصوصا 
عملات الأســـواق الناشـــئة وبينهـــا الروبية 
الجنوبيـــة  الكـــوري  والـــوون  الإندونيســـية 
والروبية الهندية. وســـجلت عملـــة الرينغيت 

الماليزية والدولار الأسترالي ارتفاعا كذلك.
وقـــال جوينتشـــي واكـــو الاســـتراتيجي 
البـــارز في شـــركة نومورا القابضـــة إن بكين 
تجد صعوبة على ما يبدو في الســـيطرة على 

الوضع.
وأضـــاف لوكالة بلومبرغ نيـــوز أن ”على 
الســـلطات الصينيـــة أن تأخذ الوقـــت الكافي 
لإنضاج الســـوق، ولكنها بدلا من ذلك تواصل 

التعثر من خلال التجربة والخطأ“.
وقـــال ”بدلا من اتخاذ إجراءات ســـطحية، 
عليهـــم أن يضعـــوا سياســـات تنســـجم مـــع 
تحقيـــق أهداف أكبـــر للنظـــام الكامل. وحتى 
ذلك الوقت علينا أن نكون مستعدين لاستمرار 

الاضطرابات الكبيرة جدا في الأسواق“.
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◄ أعلنت مجموعة رينو ونيسان 
للسيارات عزمها تطوير أكثر من 
10 سيارات تعمل بتقنية القيادة 
الذاتية خلال السنوات الخمس 
المقبلة، لخفض تكاليفها لتلائم 

أسواق الولايات المتحدة وأوروبا 
والصين.

◄ انخفضت أرباح شركة 
سامسونغ في الربع الأخير من 
العام الماضي بنسبة5 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 
5.08 مليار دولار بسبب ضعف 

مبيعات الرقائق الإلكترونية 
والهواتف الذكية.

◄ أظهرت بيانات اتحاد مصنعي 
السيارات في تركيا أن إنتاج 

السيارات ارتفع بنسبة 16 
في المئة في 2015 ليصل إلى 

مستويات قياسية بلغت نحو 36 
وتوقع أن يواصل الارتفاع في 

العام الحالي.

◄ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
الألماني أمس، أن الصادرات 

الألمانية سجلت في شهر نوفمبر 
الماضي ارتفاعا قويا بلغت نسبته 

نحو 7 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى أكثر من 111 مليار 

دولار.

◄ قال معهد الإحصاء التركي إن 
الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع في 

نوفمبر بنسبة 5 بالمئة على أساس 
سنوي لكنه انخفض 0.9 بالمئة 

على أساس شهري بعد التعديل في 
ضوء العوامل الموسمية.

◄ تراجعت مبيعات السيارات 
المستوردة في اليابان خلال العام 

الماضي بنسبة 6 بالمئة مقارنة 
بالعام السابق لتصل إلى نحو 

285 ألف سيارة، مسجلة بذلك أول 
تراجع منذ 6 سنوات.

باختصار

} الرباط – تبنت الحكومة المغربية أمس حزمة 
من مشـــاريع القوانين تهـــدف لإصلاح أنظمة 
المعاشـــات بهدف إنقاذها من الإفلاس، وســـط 
انتقادات حـــادة من نقابات مغربية حذرت من 

”تدهور السلم الاجتماعي“ نتيجة هذا القرار.
وتدور منذ أشـــهر مفاوضات بين النقابات 
والحكومة حـــول إصلاح النظام التقاعدي، إلا 
أن الحكومة أقرت هذه المشاريع بشكل مفاجئ، 
وهو ما أثار استياء 4 نقابات عمالية، أصدرت 
بيانا مشـــتركا للاعتراض. وتحتاج مشـــاريع 

القوانين إلى مصادقة البرلمان.
وقال بيـــان صادر عـــن رئاســـة الحكومة 
المغربيـــة بعـــد اجتمـــاع الحكومة أمـــس، إن 
”مجلـــس الحكومة تدارس وصـــادق على عدد 
مـــن النصـــوص القانونيـــة بهـــدف الإصلاح 

الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية“.
وينـــص أحد مشـــاريع القوانـــين التي تم 
إقرارهـــا علـــى رفـــع الحـــد الأدنى لســـنوات 
الخدمة التـــي يحق بعدها المطالبـــة بالإحالة 
على التقاعد ثلاث ســـنوات ليصل إلى 24 سنة 

بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث.
كما تضمن رفع نســـبة مساهمة الموظفين 
من 10 إلى 14 بالمئة تدريجيا، وبنســـبة واحد 

في المئة سنويا.
وينـــص مشـــروع قانـــون آخر علـــى رفع 
تدريجـــي لســـن التقاعـــد من 60 إلى 63 ســـنة 
على مدى ثلاث ســـنوات ابتـــداء من عام 2017 
بالنســـبة لجميع موظفي الدولة والمؤسسات 

العامة.
ويعانـــي الصندوق المغربـــي للتقاعد، أهم 
صندوق للمعاشـــات المدنية، مـــن ديون كبيرة 
تصل إلـــى نحو 632 مليـــار دولار، الأمر الذي 

يهدد بنفاد احتياطاته مع مطلع عام 2021.
وشـــملت مشـــاريع القوانين أيضا إنشاء 
نظام أساسي للمعاشات يستفيد منه المهنيون 

والعمـــال المســـتقلون وغيـــر الأجـــراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا، ولا يستفيدون من أي 

نظام للتقاعد.
وردت أكبر أربع نقابـــات مغربية في بيان 
مشـــترك منـــددة بمحاولـــة الحكومـــة ”فرض 
الأمـــر الواقع� في ملف التقاعد، ومحملة إياها 
مسؤولية ”تدهور السلم الاجتماعي“، ومهددة 

بـ“التصعيد“.
وحذر البيان من مغبة الاســـتفراد باتخاذ 
القـــرار ”على حســـاب الأجـــراء والمنخرطين“، 
مشـــيرا إلى أن الإصلاح المقترح من الحكومة 
ســـيؤدي عمليا إلى خفض الأجـــور ما بين 20 
إلى 40 بالمئة. ولا يتجاوز عدد المســـاهمين في 

أنظمة التقاعد المغربية حاجز 30 بالمئة.
الســـامية  للمندوبيـــة  دراســـة  وأفـــادت 
للتخطيـــط الحكومية، أنه للحـــد من عجز تلك 
الصناديق، يجب أن تكون المســـاهمة ”إلزامية 
في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 

86.8 بالمئة بحلول عام �2050.
وأوضح وزير الاتصال والناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة مصطفى الخلفي أن الحكومة 
صادقت على مشـــروع قانون رقـــم 71.14 الذي 
تقـــدم بـــه وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة المكلف 

بالميزانية. 
وكان إدريـــس جطو رئيس المجلس الأعلى 
للحســـابات فـــي المغـــرب قد أكـــد مـــرارا أن 
”وضعيـــة أنظمة التقاعد تشـــكل خطـــرا على 
تـــوازن المالية العمومية“. كما أطلق تحذيرات 
من مغبـــة تأخير تفعيل هـــذا الإصلاح، وهي 
التحذيـــرات التي دعمت إصرار الحكومة على 

إصدار القوانين يوم أمس.
ويؤكـــد جطـــو أن التأخيـــر فـــي إصلاح 
أنظمة التقاعد، ســـيزيد الوضع سوءا، مؤكدا 
أن ميزانية الدولـــة، ومهما كانت الظروف، لن 
تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد أمام ثقل 

الالتزامات المسجلة.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي، قـــد طالب 
الربـــاط بإجراء إصلاحـــات هيكليـــة في عام 
2014، بينهـــا إصـــلاح أنظمـــة التقاعـــد، بعد 
موافقتـــه على منح تســـهيل ائتماني للمغرب 
بقيمة 5 مليارات دولار يمتد على مدى عامين. 

اتخــــــذت الحكومة المغربية إجراءات حازمة لإصــــــلاح أنظمة التقاعد المهددة للحيلولة دون 
إفلاسها، لكن نقابات العمال انتقدت الإجراءات وقالت إنها ستؤدي إلى خفض كبير في 

الأجور.

ــــــة، بعد الزلزال الذي  اتخذت الســــــلطات الصينية أمس إجراءات لطمأنة الأســــــواق العالمي
عصف بها نتيجة تراجع الأسهم الصينية. ورفعت سعر اليوان من أدنى مستوياته في 5 
ســــــنوات، كما أوقفت العمل بنظام الوقف الآلي للتداولات عند انخفاض المؤشرات بشكل 

حاد.

قوانين مغربية حازمة لمنع إفلاس صناديق التقاعد
[ إصلاحات شاملة لتأمين استدامة نظام التقاعد على المدى البعيد  [ مخاوف من نضوب احتياطات الصناديق بحلول 2021

تعبيد الطريق لسنين التقاعد

{العام الماضي كان الأسوأ من حيث نمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية 
في 2008، والعام الحالي يبدأ بمزيج من المخاطر من العالم حولنا}.

جورج أوزبورن
وزير الخزانة البريطاني

{الحكومـــة المصرية وافقت على عقدين مشـــروطين مع شـــركتين صينيتين لإنتاج 
الكهرباء من الفحم بقدرة إجمالية تزيد عن 4000 ميغاواط}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء المصري

الصين تحاول تهدئة العالم بعد زلزال أسواق المال

إدريس جطو: 
وضعية أنظمة التقاعد الحالية 

تشكل خطرا على توازن المالية 
العمومية

ماثيو شيروود: 
لا يوجد استقرار كبير في 

سياسات الصين والأسواق 
تخشى عدم اليقين

جوينتشي واكو: 
بكين تجد صعوبة على ما 

يبدو في السيطرة على الوضع 
الاقتصادي

أفق غامض

الرباط توقف المكالمات الصوتية عبر الانترنت
} الربــاط – أعلنت الوكالة الوطنية المغربية 
لتقنين المواصلات المسؤولة عن تنظيم قطاع 
الاتصالات في المغرب أنها أوقفت المكالمات 
الصوتية التي تجرى عبر تطبيقات الإنترنت 
في إجراء قد يهدف لتعزيز إيرادات المكالمات 

الصوتية لشركات الاتصالات المحلية.
وســـيطبق الحظر على شـــركات الهاتف 
المحمـــول الثـــلاث فـــي المغرب التـــي تقدم 
خدمـــات الإنترنـــت عبـــر أجهـــزة الحاســـب 

الشخصي أو الهاتف المحمول.
وبذلـــك يمضـــي المغرب علـــى درب دول 

أخرى فـــي المنطقـــة مثل مصـــر والإمارات. 
وظهـــرت احتجاجـــات قبل بضعـــة أيام على 
تلك الخطوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وتكهنت وســـائل إعلام محليـــة عما إذا كانت 

القيود الأمنية تقف وراء الحظر.
وقالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 
المكالمـــات  مثـــل  الاتصـــالات  خدمـــات  إن 
الهاتفية تحتاج إلى تراخيص ســـواء أكانت 
خدمات الصوت عبـــر بروتوكول الإنترنت أم 
غيرها. وســـيؤثر الحظر علـــى تطبيقات مثل 
ســـكايب وواتـــس أب الأكثر اســـتخداما في 

المغرب، إلى جانب تطبيق فايبر وغيرها من 
التطبيقـــات التي تقدم خدمـــات الصوت عبر 
بروتوكول الإنترنت. وقالت الوكالة إن تعليق 
تلك الاتصالات يأتي انســـجاما مع التزامات 

شركات الاتصالات الواردة في تراخيصها.
ويبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف 
المحمول في المغرب ما يعادل 140 بالمئة من 
عدد ســـكان المغرب البالغ عددهم 34 مليونا. 
وبلغ عدد المشـــتركين في خدمـــات الإنترنت 
نحو 10 ملايين بنهاية العام الماضي بارتفاع 

تجاوز 60 في المئة مقارنة مع عام 2013.
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الرياض تدرس خيارات إدراج أكبر شركة نفط في العالم
[ أول طرح في العالم لشركة تزيد قيمتها على تريليون دولار  [ خطة شاملة لخصخصة النشاطات الاقتصادية وتحرير الأسواق

} الريــاض – قالت شـــركة أرامكـــو أمس إنها 
"بدأت منذ فترة بدراســـة عدة خيارات لإتاحة 
الفرصة أمام شـــريحة واسعة من المستثمرين 
لتملك حصة مناســـبة من أصولها مباشرة أو 
من خـــلال طرح حزمـــة كبيرة من مشـــاريعها 
للاكتتـــاب في عـــدة قطاعات وبالـــذات قطاع 

التكرير والكيمياويات."
وكان الأميـــر محمـــد قـــد أكـــد للمجلة أن 
الحكومة الســـعودية تـــدرس بيع أســـهم في 
أرامكو، وذلك في إطار حملة خصخصة لجمع 
أموال في ظـــل هبوط أســـعار النفط وتراجع 

الإيرادات الحكومية.
وتعـــد أرامكو أكبر شـــركة نفط في العالم، 
وهي تدير جميع احتياطات النفط الســـعودية 
البالغـــة نحـــو 265 مليار برميـــل، والتي تزيد 
على 15 في المئة من إجمالي احتياطيات النفط 

العالمية.
وإذا تم طـــرح أســـهمها للاكتتـــاب العام 
فســـتكون أول شـــركة مدرجـــة تبلـــغ قيمتها 
تريليون دولار أو أكثر بحسب تقديرات بعض 

المحللين.
وقالـــت أرامكـــو إنه ”متى مـــا تم الانتهاء 
من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم 
عـــرض نتائـــج الدراســـة على مجلـــس إدارة 
الشـــركة، والذي بدوره سيقوم برفع توصياته 
إلى المجلـــس الأعلى للشـــركة الذي ســـيتخذ 

القرار النهائي حول هذا الموضوع“.
وأضـــاف البيان أن ”المقترحـــات تأتي في 
ســـياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي 
تنتهجه السعودية، والذي يتضمن إصلاحات 
شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة 
من النشـــاطات الاقتصادية وتحرير للأسواق، 
وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل 

حماس“.
وأشـــارت أرامكـــو إلـــى أن هـــذه العملية 
”ســـتعزز من قـــدرات الشـــركة وتركيزها على 
تحقيق رؤيتها بعيـــدة المدى والتي تتمثل في 
أن تصبح الشـــركة الرائـــدة عالميا في التكامل 

في مجالات الطاقة والكيماويات“.
ولـــم يذكر الأميـــر محمد، تفاصيل بشـــأن 
حجم الحصـــة التي قد تبيعهـــا الحكومة في 
أرامكـــو التي تنتج ما يصل إلـــى 10.4 مليون 

برميـــل يوميا مـــن النفط الخام، مـــا يعادل 3 
أضعاف ما تنتجه إكســـون موبيل، أكبر شركة 

نفط مدرجة في العالم.
وقد تغطـــي عملية بيع للأســـهم في الأمد 
القصيـــر جـــزءا كبيـــرا مـــن عجـــز الميزانية 
الحكوميـــة الناتج عـــن هبوط أســـعار النفط، 
والـــذي بلغ فـــي العام الماضي نحـــو 98 مليار 

دولار.
وربما يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة 
اهتمام المســـتثمرين الأجانب بســـوق الأسهم 
الســـعودية لكـــن حجم الأســـهم قـــد يؤثر في 
البداية بشـــدة على السوق، التي تبلغ قيمتها 

الرأسمالية 570 مليار دولار.
ويأتي هذا الإعلان مع تراجع كبير لســـعر 
النفط علـــى خلفية وفرة في العرض ووســـط 
أجـــواء تنافـــس بين الســـعودية وإيـــران في 
منطقة الخليـــج، فضلا عن أزمة دبلوماســـية 
بـــين البلدين. ويؤثر هذا التراجع بشـــدة على 
السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 
حيث تتوقع موازنتها للعام الحالي أن تسجل 

عجزا بقيمة 87 مليار دولار.
وقـــد اضطرت الريـــاض في نهايـــة العام 
الماضي إلى إعلان خطة تقشف واسعة شملت 

رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء وغيرها.
وأعرب الأمير محمد عن حماسه الشخصي 
لاتخاذ هذه الخطوة التي قال إنها ستكون في 

مصلحة السوق.
وأضاف الأمير الـــذي يتولى كذلك منصب 
الشـــؤون  مجلـــس  ورئيـــس  الدفـــاع  وزيـــر 
الاقتصادية والتنمية ”أعتقد أنه ســـيكون في 
مصلحة السوق السعودية ومصلحة أرامكو“.
ويـــرى محللون أن الســـعودية، مســـؤولة 
جزئيـــا عـــن تراجـــع أســـعار الخام بســـبب 
إصرارها على الدفاع عن حصتها في الســـوق 

بدلا من الدفاع عن الأسعار.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ كشف البنك المركزي المصري 
أنه تلقى أمس 500 مليون دولار 
من البنك الأفريقي للتنمية تمثل 
الشريحة الأولى من قرض وقعه 

الشهر الماضي وتصل قيمته 
الإجمالية إلى 5 مليارات دولار.

◄ تسارع نمو الوظائف في 
الولايات المتحدة في ديسمبر لتتم 

إضافة 292 ألف وظيفة جديدة 
وجرى تعديل قراءة نمو التوظيف 
للشهرين السابقين بارتفاع حاد، 
ما يؤكد أن تباطؤ الاقتصاد كان 

مؤقتا.

◄ عزز الدولار مكاسبه على نطاق 
واسع بعدما أنعشت زيادة عدد 
الوظائف الأميركية التي فاقت 
التوقعات بكثير التكهنات بأن 

يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
أسعار الفائدة بنهاية الربع الأول 

من العام.

◄ أظهرت بيانات نشرت أمس أن 
الجزائر تصدرت مستوردي القمح 

الفرنسي في شهر نوفمبر الماضي 
بكمية بلغت نحو 226 ألف طن، 

وتعد فرنسا أكبر مصدر للحبوب 
بين دول الاتحاد الأوروبي.

◄ استعادت أسعار النفط العالمية 
أمس جانبا من الخسائر الكبيرة 

التي تكبدتها يوم الخميس، ليصل 
خام برنت إلى حاجز 34 دولارا 

للبرميل، لكن تخمة الأسواق تركت 
المستثمرين في حالة ترقب.

◄ قالت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريستين لاغارد 

أمس إن معدل النمو الاقتصادي 
في المجموعة الاقتصادية 

والنقدية لوسط أفريقيا التي تضم 
6 دول انخفض إلى 2 بالمئة في 

عام 2015.

باختصار

أكدت السعودية أنها تدرس حاليا خيارات مختلفة لإدراج أسهمها عبر الاكتتاب العام في 
الســــــوق المالية، وذلك بعد يوم على الكشــــــف عن تلك الخطط في مقابلة مع ولي ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة الايكونومست.

اقتصاد

صورة للسعودية الجديدة

الأمير محمد بن سلمان: 
إدراج أرامكو سيكون في 

مصلحة السوق السعودية 
ومصلحة أرامكو

أول طائرة لنقل الركاب دون طيار معروضة أمس في معرض إلكترونيات المستهلك 2016 في لاس فيغاس في الولايات المتحدة

} بغــداد – أعلنت وزارة النقـــل العراقية أنها 
تعتـــزم مراجعـــة العقد الموقع فـــي عام 2008، 
مع شـــركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات 
المتعلق بشراء 40 طائرة ليتلائم مع أوضاعها 
المالية والمســـتجدات في صناعـــة الطائرات 

العالمية.
وقـــال مدير الإعلام في الخطـــوط العراقية 
صلاح تايه ”تسلمنا 12 وبقي 28، ووزارة النقل 
بصدد مراجعـــة العقد مع الشـــركة لكي يلائم 

المرحلـــة الاقتصاديـــة الحالية التـــي يمر بها 
العـــراق والعالم حاليا“. وأوضح أن المراجعة 
ســـتتم حول طبيعة محرك الطائرة ليكون وفق 
مواصفات صديقة للبيئة، فضلا عن قيمة العقد 
”إضافة أمور أخرى داخـــل الطائرة مثل خدمة 
الإنترنت وتوسعة المقاعد وتزويدها بشاشات 
مســـتقلة“. وأكد أنـــه تم إجـــراء اتصالات مع 
الشـــركة الأميركية، وتم التباحث مع وفد منها 
حـــول هـــذه الأمور في نهاية شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي، موضحا أنه تـــم الوصول إلى صيغ 

إيجابية بشأن تلك المواضيع.
الجويـــة  الخطـــوط  ”أســـطول  أن  وذكـــر 
العراقيـــة يتكـــون حاليا من 32 طائـــرة، وبعد 
استلام الطائرات المتبقية سيبلغ أسطولنا 60 

طائرة غالبيتها متعددة النوعيات وحديثة“.

} لنــدن – تراجعت قيمة صفقات الاســـتحواذ 
الخارجيـــة، التـــي أبرمتها صناديـــق الثروة 
السيادية في العام الماضي بنسبة 6.9 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى نحـــو 68.7 مليار 
دولار، رغـــم اســـتمرار التركيـــز علـــى البنية 

التحتية والعقارات. 
وقال خبراء إن الهبوط لم يكن كبيرا بما يكفي 
ليكـــون دافعه تراجع أســـعار النفط والســـلع 
الأوليـــة حيث لا تزال النرويج وقطر وأبوظبي 
من بيـــن هـــؤلاء الذين يضخون اســـتثمارات 

كبيرة.
ورغم ذلك تواجه صناديق الثروة السيادية 
ضغوطا متزايدة لتحقيق عائدات معقولة على 
الاســـتثمارات وهو مـــا يجعلها أكثـــر تركيزا 

وانتقائية في إبرام صفقاتها.

وكانت أكبر صفقة منفردة بقيمة 7.4 مليار 
دولار لاســـتئجار شبكة كهرباء في نيو ساوث 
ويلز الأســـترالية لمـــدة 99 عاما من قبل جهاز 
أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية. وقال سفين بيرنت العضو من جيو 
إيكونوميكا السويســـرية إن ”صناديق الثروة 
الســـيادية تروق لها الاســـتثمارات في البنية 
التحتيـــة لأنهـــا تدر دخـــلا مســـتقرا وطويل 

الأجل“.

} لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – تم الكشـــف 
أمـــس عن أول طائرة يمكنها حمل راكب واحد 
دون طيار في معرض إلكترونيات المســـتهلك 
2016 فـــي لاس فيغـــاس الأميركيـــة، وهي من 

إنتاج شركة ايهانج الصينية.
ولا تضـــم الطائرة ايهانـــج أي معدات أو 
أجهزة للتحكم وهي تعمل بصورة آلية تماما 
معتمدة على أجهزة الاستشـــعار والكمبيوتر 
للملاحة الجويـــة منذ لحظـــة إقلاعها وحتى 

هبوطها.
ويوضع أمام الراكب جهاز كمبيوتر لوحي 
يتضمن عدة خيـــارات منها الإقلاع والهبوط، 

فضلا عن ضبط أجهزة التكييف.
وقـــال ديريـــك شـــيونج الذي شـــارك في 
تأســـيس الشـــركة إن ”الراكب ليـــس بحاجة 
للترخيص لـــه بالطيران في المســـتقبل، وما 
عليه ســـوى الجلوس في الطائرة والاستمتاع 

بالرحلة“.
وأضاف أن الســـرعة القياســـية تصل إلى 
101 كيلومتـــر في الســـاعة وتطير على ارتفاع 
3505 أمتـــار. وزودت الطائـــرة بثماني مراوح 
للتحكـــم في الطيران، ويمكـــن التحكم بها في 

حالات الطوارئ.
وســـتباع الطائـــرة، فـــي حالـــة موافقـــة 
السلطات التنظيمية بســـعر يتراوح بين 200 
و300 ألـــف دولار، وهـــو ســـعر يعتبـــر زهيدا 

لتجنب الاختناقات المرورية.

انحسار نشاط صناديق الثروة السياديةبغداد تضطر لمراجعة صفقة طائرات بوينغ

الكشف عن أول طائرة 
لراكب واحد دون طيار

الخطوط الجوية العراقية: 
مراجعة العقد ليلائم المرحلة 
الاقتصادية الحالية التي يمر 

بها العراق

{ما يجب أن يعرفه الشـــعب الجزائري هو أن الدولة تســـتورد ما يعادل 5 مليارات 
دولار من الوقود بالأسعار العالمية لتبيعه بعُشر سعره}.

أحمد أويحيى
مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية

{المغـــرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة تؤهله لكي يضطلع بدور ريادي على 
المستوى الإقليمي وفي عموم قارة أفريقيا}.

مريم بنصالح شقرون
رئيسة الاتحاد العام للمقاولات في المغرب

سفين بيرنت: 
الصناديق السيادية تميل 

لاستثمارات البنية التحتية لأنها 
تدر دخلا مستقرا

شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بالأرقام
[ تأسست في عام 1933 ويقع مقرها في مدينة 
الظهـــران وقامت بحفر أول بئـــر تجريبي في 

عام 1935.
[ تقدر قيمتها السوقية بنحو تريليون دولار، 
وهو ما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم.

[ تمتلك مخزونات نفطية تبلغ نحو 265 مليار 
برميل تعـــادل 3 أضعـــاف ما تملكه اكســـون 

موبيل.
[ تنتج تقريبـــا ثمن إمدادات العالم من النفط 
حيث يبلـــغ إنتاجها نحـــو 10.4 مليون برميل 

يوميا.

[ عدد العاملين فيهـــا يصل إلى نحو 62 ألف 
موظف بينهم نحو 52 ألف موظف سعودي.

[ تملك شـــركات في الصيـــن ومصر واليابان 
والهند وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة 

والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
[ يتولـــى خالـــد عبدالعزيـــز الفالـــح، وزيـــر 
الصحـــة، منصب رئيس مجلس إدارة شـــركة 

أرامكو السعودية.
[ تقـــوم بعمليـــات إنتـــاج متكاملـــة في 6 من 
مصافيهـــا بما يســـهم فـــي تنويـــع الاقتصاد 

السعودي المعتمد على النفط.

[ يعتبر الشـــرق الأقصى أكبر أسواق الشركة 
حيـــث يحصـــل على أكثـــر مـــن 62 بالمئة من 

صادراتها للنفط الخام.
[ تملك طاقة تكرير تصل إلى 5 ملايين برميل 
يوميـــا وتخطـــط لمضاعفتها إلـــى 10 ملايين 

برميل يوميا.
[ تديـــر الشـــركة 11 مركزا للأبحـــاث ومكتبا 
للتقنيـــة في أنحاء العالم مـــن بينها واحد في 

بكين.
[ حصلـــت على 99 براءة اختراع من الولايات 

المتحدة في عام 2014.



} بروكســل - يعتبر جهــــاز المخابرات أحد 
الأجهزة الحساسة في الأنظمة التي تقوم على 
النظــــام الهرمي الذي يضع الجميع في عباءة 
الرئيس. الذي يرســــم في هــــذه الأنظمة بدقة 
كل التفاصيــــل التي تهندس الحكــــم لتثبيته 
واستمراره داخليا وخارجيا من خلال أجهزة 
عديدة أبرزها جهــــاز المخابرات الذي يعيش 

رجاله في الظل غالبا.
عبر ذلك الظل الذي يعيشون فيه يمنحون 
لرجال السياســــة فرصة البقاء وربما السلطة 
بمعناها الشــــمولي كمــــا حدث مــــع الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتين الــــذي وصل إلى 
الرئاســــة عقب تنحي  بوريس يلتسين، وعاد 
إليهــــا بعــــد انتهاء الفتــــرة الأولــــى من حكم 
صديقه ديمتري ميدفيديــــف الذي كان صمّام 
الأمــــان لضمــــان بقــــاء النهــــج البوتيني في 

روسيا.

انحسار وتمدد

وريثة الاتحاد الســــوفييتي روســــيا بدأت 
تتمدّد خارجيا بعد ســــنوات الانحســــار التي 
تلــــت تفكك الاتحاد، وبفعل انشــــغالها بإعادة 
ترميــــم النظــــام الفيدرالــــي الجديــــد، وجدت 
مخابراتهــــا الفرصــــة ســــانحة أمــــام الإدارة 
السياســــية بالانطــــلاق عميقــــا فــــي الشــــرق 
الأوســــط تحديــــدا نتيجة الانكفــــاء الأميركي 
والتردد الــــذي تعيشــــه إدارة البيت الأبيض 
بقيــــادة بــــاراك أوباما. هذا ليــــس تنجيما بل 
هــــي تقارير تــــرد متتاليــــة لا يمكــــن قراءتها 
دون حــــل الشــــيفرة. فمــــا قاله رئيــــس دائرة 
إيجور  الروســــي  العســــكرية  الاســــتخبارات 
ســــيرجون الذي قضى في ظروف غامضة في 
الخامس من يناير 2016، من أن ”تغيّر الوضع 
العالمي يتطلــــب موضوعيا تعديل الأولويات 
الاســــتطلاعية الروســــية وآليــــات تنفيذها“، 
يضعنا أمام عمل أذرع المخابرات التي تدفع 
فــــي كثير من الأحيــــان القرار الروســــي نحو 

صدارة المشهد المحتدم أصلا.
إيجور سيرجون وصفه الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتيــــن فــــي رســــالة العــــزاء التي 
أرســــلها إلى عائلته بأنّــــه كان بطلا وضابطا 
أصيــــلا ووطنيا، مات بشــــكل مفاجئ عن عمر 

تجاوز الثامنة والخمسين عاماً بقليل.

الرجل الغامض

ولــــد إيجور لعائلة متواضعة في روســــيا 
عــــام 1958 وعاش حياته الأولــــى بكل ما فيها 
من مراحل بهدوء شاب يحلم بمستقبل أفضل 
دوماً. قبل أن ينتســــب إلى الســــلك العسكري 
الذي سرعان ما شعر قادته أنهم أمام مشروع 

ضابط مخابرات من الطراز الرفيع.
الهدوء التام وسرعة البديهة والقدرة على 
اتخاذ القرار ورســــم الخطــــط التي تصب في 
صالــــح البلاد كانت من أهم مــــا ميّز الضابط 
الجديــــد الذي أخــــذ طريقه العســــكري تدرجاً 
وصولاً لرئاسة الإدارة الأهم بين الدوائر التي 
تتبــــع لقيادة الأركان الحربية فــــي الفيدرالية 

الروسية.
تغيــــب تفاصيــــل حياة إيجور ســــيرجون 
تمامــــاً حتــــى قــــرار تعيينــــه رئيســــاً لدائرة 
الاستخبارات العسكرية وكذلك في بيان وفاته. 

تفاصيل شحيحة اقتصرت على أن الرجل كان 
مشــــرفا علــــى إدارة الملحقية العســــكرية في 
السفارة الروسية بالعاصمة الألبانية تيرانا، 
قبل أن يتم استقدامه إلى موسكو وتعيينه في 
السابع والعشــــرين من ديسمبر من عام 2011 
رئيســــاً لدائــــرة المخابرات العســــكرية التي 
تتبــــع لإدارة الأركان العســــكرية، وهي إحدى 
الجهــــات الثلاث في روســــيا الفيدرالية التي 

تملك شيفرة السلاح النووي الروسي.
ســــريعا ما ســــطع نجــــم الرجل فــــي عالم 
الظــــل الــــذي تديــــره المخابرات. حيــــث بدأ 
إجراءات حقيقيــــة لتطوير عمل الملفات التي 
يديرهــــا جهــــازه، وصــــولاً إلى تأكيــــده أمام 
القيــــادة في الكرمليــــن أنه قادر علــــى تغيير 
المعطيات العالمية إذا ما تم المساس بنشاط 
الاســــتخبارات التي يديرها، ومن هذه النقطة 
تحديدا في ما يبــــدو، نال الرجل الصلاحيات 
التامــــة ليجعل مــــن الاســــتخبارات الحربية 
جهازا فريــــدا من نوعه على مســــتوى العالم 
حيــــث يضم في هيكليته أصنــــاف واتجاهات 

الاستطلاع كافة.

القيصرية

لا بد من القول إن جهاز المخابرات العامة 
الروسية وأجهزته الفرعية تمثل عاملا حاسما 
في القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، 
لا ســــيما وأن الرئيس ذاتــــه ضابط مخابرات 
سابق. حيث تلك التقارير المبنية على عملاء 
أو بنية هرمية تقوم بدور الاســــتطلاع الدائم 
على القرارات السيادية الداخلية والخارجية، 
في منطــــق الــــدول بالعموم. لكن مــــع الحالة 
الروسية التي تسعى للقيام بمهام القيصرية 
البائــــدة فإن تلــــك الدوائــــر المغلقة تســــعى 
لترسيخ الســــلطة المطلقة منذ تأسيسها في 
الخامــــس مــــن نوفمبــــر لعــــام 1918، منذ ذلك 
التاريخ ورجال المخابرات يعيشون في الظل 
إلــــى إن دفعت بهم الأقدار إلــــى واجهة العمل 
السياســــي كمــــا حدث مــــع الرئيــــس الحالي 

فلاديمير بوتين.
مرَّ جهاز المخابرات العســــكرية الروسي 
ر بشــــكل واســــع  بأطــــوار كثيرة قبل أن يتطوَّ
على يد الجنرال إيجور ســــيرجون، الذي أدار 
دفته مع الغليان في المناطق الجغرافية التي 
تشكل حساسية عالية لموسكو، الحديث هنا 
عن شــــبه جزيرة القــــرم وأوكرانيــــا والعراق 
وسوريا في وقت لاحق، حيث فرضت تغيرات 

الوضــــع فــــي العالــــم ككل إجــــراء تعديــــلات 
شــــاملة تتعلق بالشق الموضوعي القائم على 
الأولويات الاســــتطلاعية وآليات تنفيذها عبر 
جملة من المبتكرات والمنجزات التكنولوجية 
الإعلامية والاتصالات اللاسلكية والفضائية، 
هذه الخطط أتاحت لهــــا الوصول إلى مكامن 
مــــا يعرف بقاموســــها بالخطر فــــي الميادين 
التي تشــــهد نزاعا سياســــيا أو مسلحا، هذه 
المهــــام دفعت بإيجور ســــيرجون ليكون على 
رأس جهــــاز تتعلــــق مهمته الأولى بالكشــــف 
وتحديــــد الاعتداءات المتوقعة التي تهدد أمن 

روسيا الفيدرالية داخليا وخارجيا.
تراتبية الأحداث كانت قد أطاحت بالفريق 
الســــابق  الرئيس  شــــلياختوروف  ألكســــندر 
لإدارة الاســــتخبارات العســــكرية، الذي أحيل 
إلى التقاعد مع تولي الجنرال الجديد إيجور 
ســــيرجون مهــــام الإدارة. تراتبيــــة الأحداث 
أيضــــاً دفعت بالثورة فــــي أوكرانيا والتدخل 
الروسي في شــــبه جزيرة القرم في مارس من 

عــــام 2014، ومــــا نتج عنه مــــن عقوبات طالت 
رجال أعمال وشركات روسية ومسؤولين في 
الدولة، كان اسم إيجور سيرجون واحدا منهم 
باعتباره العقل المدبر الدافع للقرار العسكري 
والسياسي معاً بحكم منصبه، الرجل الذي لا 
يظهر مــــع بوتين بصورة واحدة تشــــير إليه 
أصابع الاتهــــام أيضا بالوقوف خلف التدخل 
الروسي في سوريا وإدارته لبعض العمليات 

العســــكرية في ســــماء المدن الســــورية التي 
يحتلها الطيران الروســــي على غرار ما فعلت 

قواته على أرض شبه جزيرة القرم.
هــــذه العقوبات الأوروبية والأميركية على 
حد ســــواء لم تمنــــع الجنرال من الاســــتمرار 
بمهمته، تلك العقوبات التي استهدفت الدائرة 
الضيقة حول الرئيس فلاديمير بوتين دون أن 

يكون هو على قائمتها.

رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية الروسي إيجور سيرجون يقضي في ظروف غامضة في الخامس من يناير 2016، بعد أن قال إن {تغير الوضع 

العالمي يتطلب موضوعيا تعديل الأولويات الاستطلاعية الروسية و آليات تنفيذها}.

السبت 2016/01/09 - السنة 38 العدد 1210149

عبداالله مكسور

رئيس استخبارات حربية هدد بتغيير الوضع في العالم إذا تم المساس بصلاحياته

إيجور سيرجون

جنرال روسيا الذي عاش ومات في الظل

وجوه

تفاصيل شحيحة تكشف عنها سيرة 

الجنرال الذي كان مشرفا على إدارة 

الملحقية العسكرية في السفارة 

الروسية بالعاصمة الألبانية تيرانا، قبل 

أن يتم استقدامه إلى موسكو وتعيينه 

في شتاء العام ٢٠١١ رئيسا لدائرة 

المخابرات العسكرية التي تتبع لإدارة 

الأركان العسكرية إحدى الجهات الثلاث 

في روسيا الفيدرالية التي تملك شيفرة 

السلاح النووي الروسي

جهاز المخابرات العسكرية الروسي 

يعمل اليوم بصورة مختلفة عن الأطوار 

التي مر بها قبل أن يتطور بشكل واسع 

على يد الجنرال إيجور سيرجون، الذي 

أدار دفته مع الغليان في المناطق 

الجغرافية التي تشكل حساسية 

عالية لموسكو، مثل شبه جزيرة القرم 

وأوكرانيا والعراق وسوريا في وقت لاحق

} الجنرال إيجور ســـيرجون كان ممدا على 
فراش موته بعـــد أن داهمته الأزمـــة القلبية 
في أحد منتجعات موســـكو كمـــا ذكرت كثير 
من الأنبـــاء. التقارير أيضـــا لا تخفي نظرية 
الانتحار أو النحر لرجل عاش في الظل ودفع 
به الموت إلى النور. الجنرال الذي حاصرته 
العقوبـــات الأوروبية والأميركيـــة وظلّ يدير 
عمليات القصف في سوريا وفرض النفوذ في 
شبه جزيرة القرم، غاب بعد أربع سنوات من 
إدارته لملف المخابرات التي تســـببت بفتح 

جبهات مشتعلة في أماكن عديدة من العالم.
الجبهات التي تورّطت بها روســـيا نراها 
تســـعى إلى إنهائها واحدة تلو الأخرى، ففي 
ســـوريا تكـــرّر مـــرارا أنها تقف إلـــى جانب 
العملية السياســـية رغم دخولها العســـكري 
المفضـــوح. وفي أوكرانيا التي شـــهدت في 
النصف الأول مـــن العام المنصـــرم توترات 
كبيرة، انتهت بالتوقيع على اتفاقية مينســـك 
فـــي الثاني عشـــر من فبراير لعـــام 2015 بين 
الجيـــش الأوكرانـــي و قـــوات دونيتســـك و 
لوغانسك، وسعت موسكو كما أنقرة إلى سد 
الذرائع كي لا تنفتح جبهة جديدة في الشرق 
الأوسط عقب إسقاط الطائرة الروسية خلال 
اختراقها للأجـــواء التركية بينما كانت تنفذ 

مهمة قتالية في الأجواء السورية.
لا شـــك أن الجنرال إيجور سيرجون كان 
يسهم إلى حد كبير في إدارة تلك الملفات في 
الخفاء. بينما يتصدر المشـــهد السياسيون 
والضباط في الكتائب العسكرية التي تشارك 
فـــي العمليات القتالية. الجنـــرال الذي خرج 

من تلـــك المتاهة خاليَ الوفـــاض تماماً بعد 
أن داهمـــه المـــوت على الطريقـــة التي عاش 
بهـــا دون تفاصيل كافية عن كل شـــيء، ترك 
خلفه الكثير من الرســـائل لآخرين بعده تقوم 
على ضرورة الاستمرار بالخط الذي أسس له 
في جهاز الاســـتخبارات الروسي الذي سعى 
ويســـعى القائمون عليـــه لتغيير الوضع في 

العالم كما قال سيرجون ذات مرة.
الرسالة الأخيرة التي لم يقرأها الجنرال 
على طريقة ماركيز هي الرســـالة التي نقشها 
المكتب الرئاسي في موسكو وأرسلها بوتين 
لعائلة الراحل، شاكرا له رحلته الطويلة التي 
انتهت بهدوء، شاهدا له أنه ظل رغم الحصار 
والمؤامرات،  الحـــرب  وجـــولات  والعقوبات 
روســـيا  لإدارة  المخلصيـــن  مـــن  واحـــدا 
الفيدراليـــة. هكذا أســـدل الســـتار عن حياة 
رجـــل المخابرات الغامض الـــذي انضم إلى 
قائمة كبيرة من رؤســـاء أجهـــزة المخابرات 
في دول كثيرة حول العالم ما تزال ملابسات 
اختفائهـــم لم تتوضح حتى الآن رغم وضوح 
الروايات الرســـمية حـــول ذلـــك، والتي كان 
أحدثهـــا ما ذكرته مصادر طبية في موســـكو 
مـــن أن نتائـــج تشـــريح جثـــة رئيـــس إدارة 
الاســـتخبارات العســـكرية الروسية الجنرال 
إيجـــور ســـيرجون أظهرت أن ســـبب الوفاة 
مرتبـــط بقصـــور في عمـــل القلب. وحســـب 
المصـــادر، فإن أحد أســـباب وفـــاة الجنرال 
التعب الشديد الناتج عن العمل المفرط وقلة 
النوم، بالإضافة إلـــى ضغوط أخرى مرتبطة 

بمنصبه الرفيع.

المشهد الأخير

جهاز المخابرات العسكرية الروسي يحظى بمكانة خاصة لدى الرئيس بوتين لكونه ضابط استخبارات سابق
روسيا اليوم تستفيق من صدمة انحسار نفوذ الاتحاد السوفييتي وتسعى لتعزيز عقيدة قيصرية جديدة لدى أجهزة مخابراتها وقواتها المسلحة
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} أبوظبــي - كلما حلت ذكــــرى وفاة هواري 
بومدين، وعلى مدى 37 سنة خلت، يعود معظم 
الجزائرييــــن إلــــى الحديث عنه بلغــــة المدح، 
والحنين إلى ســــنوات حكمه مــــن قبل التيار 
الوطني وقوى اليســــار والأجيال الجديدة، أو 
اعتبارها مرحلة قحط سياســــي وتحكم فردي 
وإقصاء للقوى السياســــية الأخــــرى كما هو 
الأمر بالنســــبة إلى تيار الإســــلام السياسي. 
وبالرغم من الاختلاف البيّن بين السياسيين 
علــــى النحو الذي ذهبنا إليه آنفا، إلا أن هناك 
اتفاقــــا ضمنيا يرقى إلى درجة اليقين من أنه 
زعيم وطني مخلص، عرفت الجزائر في عهده 
أزهى فترة في تاريخها منذ الاســــتقلال لجهة 
استقلال قراراتها وعزة شعبها وتطلعه نحو 

مستقبل أفضل.

الميدينية الجديدة

بعيدا عن المواقف السياسية من الرئيس 
الراحــــل، وهي أغلبها تعبّر عن حالة وجدانية 
تحكمها دواعي المناسبة أو الظهور الإعلامي 
أو التجاوب مع الجماهير، فإنه في غيابه، كما 
كان في حضوره، يمثل حالة إجماع نادرة في 
التاريخ الجزائري منذ ألفي سنة قبل الميلاد، 
في هذه المنطقة  النوميديين“  أي منذ ظهور“ 
التي اتســــعت اليوم، وأصبحت ”الجمهورية 
الجزائريــــة الديمقراطية الشــــعبية“. ذلك لأن 
ســــكان الجزائر في الماضــــي البعيد، وأغلب 
ســــكان المنطقــــة المغاربية، عرفــــوا بالتمرد 
على سلطة الدولة المركزية، حيث لا اعتراف، 
بل لا وجــــود، إلا في بعض الحــــالات القليلة، 
بســــلطة مطلقة للحاكم. وقد كان الرفض، ولا 

يزال، يتخذ أشــــكالا مختلفة يمكن التأســــيس 
عليهــــا لمعرفة ما يجري اليــــوم في الجزائر. 
الأمر الذي يشــــي بتغير منتظر يتحرك ضمن 

السياق العام لحركة التاريخ في الجزائر.
هــــواري بومديــــن، إذن، حالــــة نــــادرة في 
التاريــــخ الجزائري، ويصعب، وقد يســــتحيل 
تكرارها،لأنها وجدت خارج السياق العام، ذلك 
أن الأدبيات السياسية والمواقف الاجتماعية 
تشــــير إلى تعلق شــــعبي بالحاكــــم إلى درجة 
تصل حــــد التعلــــق المرضــــي. لكن ســــرعان 
مــــا يختفي الحــــب ليظهر النقــــد أو النكران، 
وقــــد حدث هذا على المســــتويين السياســــي 
والديني، فالنســــبة إلــــى الأول نذكر المثالين 
التالييــــن، الأول هو الزعيــــم مصالي الحاج، 
الــــذي يعرف بــ“أبــــو الوطنية فــــي الجزائر“ 
وإليه يعود الفضل في تكوين وعي سياســــي 
وتحــــرك نضالــــي وتأســــيس حزبــــي، ضمن 
حــــركات التحرر الوطني في أوســــاط الطبقة 
العمالية المغاربية، والتي عرفت باســــم“نجم 
شــــمال أفريقيا“، فقد انتهى بــــه المطاف إلى 

النكران والجحود والإبعاد.
المثــــال الثاني هو الزعيــــم الراحل أحمد 
بــــن بله. الذي عرف بشــــعبيته الواســــعة بعد 
الاستقلال، وانتهى به الأمر مٌبْعدا عن الحكم، 
وتحت الإقامة الجبرية. ويُذْكر اليوم باعتباره 
أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال، وأنه ثائر 
ووطنــــي، لكن ليــــس هناك اعتــــراف بزعامته 
لجهة الحنين أو الشوق لفترة حكمه القصيرة 

والتي كانت ثلاث سنوات فقط.

استفزاز الأحياء

ينطبــــق الأمر أيضا علــــى زعامات دينية، 
منهــــا تلك التي قادت حركــــة إصلاحية ضمن 
لت بعملها وعيا وطنيا  عمل مؤسساتي، شــــكَّ
على خلفيــــة دينيــــة، ونقصد هنــــا بالتحديد 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة 
الشــــيخ عبدالحميد بن باديــــس. كما ينطبق 
أيضا على أصحاب المجهود الفردي، ومنهم 
علــــى وجه الخصوص المفكــــر مالك بن نبي. 
فقد انتهــــى جميعهم، رغم وجود أتباعهم إلى 
الآن، من ناحية الحضور الوطني العام، وهذا 
علــــى خلاف بومديــــن الذي لا يــــزال حاضرا، 
يحتمي به الأحياء من السياســــيين، مع أنهم 
مناقضون لــــه في الأفعال وفي المواقف، وفي 

الرؤية السياسية، وحتى العسكرية.
بومدين في غيابه يُشكل استفزازاً للأحياء، 
خاصة السياســــيين منهم، ذلــــك لأن تجربته 
في الحكــــم (13 عاما) أثبتت قدرة السياســــي 
الجزائــــري على فرض واقــــع محلي وإقليمي 
ودولــــي، اعتمــــاداً على قناعات مســــتمدة من 
الوعــــي بالتاريخ، وتوظيفا لمقدرات الشــــعب 
والدولة، هذا في الوقت الذي يواجه فيه قادة 
الجزائرالحاليين الفشــــل الذريــــع بالرغم من 

تغير الظروف إلى الأحســــن. ليــــس هذا فقط 
بل إن الرئيس الحالــــي عبدالعزيز بوتفليقة، 
والــــذي عمّر فــــي الحكم أكثر مــــن بومدين لم 
يســــتطع التخلص من حضوره ومن مطاردته 
لــــه، مع أنه كان مــــن ذوي القرابة سياســــيا.. 
وهو، ســــواء اعترف بذلك أم لــــم يعترف، ظل 
قــــاً بمعروفه وفضله وتجربته في الحكم،  مُطوَّ
وبه تمكّن من الفوز عند ترشــــحه للانتخابات 

الرئاسية في العهدة الأولى عام 1999.
وعلى مدى السنوات الماضية من رحيله، 
وهي أكبــــر من عمر جيل بأكمله، مثّل بومدين 
عقــــدة لــــكل الجزائرييــــن. تجلت فــــي وقوف 
التاريــــخ عندهم عنــــد مرحلة حكمــــه على ما 
فيها من نقائص لا يمكــــن إنكارها، ليس فقط 
لكونهــــا تعبر عــــن مرحلة عــــزة وانتصارات 
وبناء ولكن لأن الشخصية الجزائرية في فترة 
حكمه عرفت تضخّما للذات لم تعرفه من قبل، 
انتهى بها إلى حالة مرضية وصلت إلى درجة 

الفخــــر والتعلق بإنجــــازات موعودة ارتبطت 
بالمشاريع التي طرحها بومدين. وعند رحيله 
بــــدت الحقيقــــة عارية، مناقضــــة لقوله ”نريد 
دولــــة لا تزول بــــزوال الرجــــال والحكومات“. 
المدهــــش أن من قضى على هــــذه المقولة هم 
رجالــــه، ســــواء الذين أيــــدوه رهبــــا أو الذين 
وقفوا إلى جانبه عن قناعــــة، أو أولئك الذين 
كانوا يظهرون له خلاف ما يبطنون، رجاله لم 
يكونوا فريقا واحدا، كما ذهب إلى ذلك رئيس 
الحكومــــة الأســــبق عبد الســــلام بلعيد، وزير 
الطاقة في عهد بومدين في حوار أجريته معه 

عام 2001. 

خرافات حداثية

إن حديــــث الجزائرييــــن عــــن بومدين من 
منطلــــق أنه يمثــــل أهم قائد عســــكري وزعيم 
سياســــي في تاريخهــــم، يواجهــــون بأعماله 

ومواقفــــه الهزات الكبرى للدولــــة الجزائرية، 
ويعتبرونــــه الصالح من حــــكام الجزائر بعد 
الاســــتقلال طبقا لمقارنة عادلة بينه وبين من 
حكمــــوا بعده، هو حديث عواطــــف يعود إلى 
تلك المشــــاهد التاريخية والصور المغلوطة 
بطبيعــــة  المتعلقــــة  والخرافيــــة  والوهميــــة 
الســــلطة السياســــية والزعامــــة الفرديــــة في 
تاريخنــــا العربــــي، والفرق هنــــا أن فيها من 
خرافــــات الحاضر مــــا هو حداثــــي، عصري، 
ساعد في انتشــــارها زيادة المظالم، وشرعنة 

الفساد وتقنينه، وتحويله إلى ثقافة عامة.
الجزائــــري اليوم،  السياســــي  في الواقع 
هناك شــــوق لمرحلة بومدين، حتى من الذين 
ولــــدوا بعد وفاتــــه،  قائم علــــى خلفية حاجة 
الجزائرييــــن إلى قائد بمواصفاتــــه. لكن ذلك 
الشوق غير قابل للتحقق، وسيظل لهفة إلى زمن 
ولّى. ناهيك أن ممارسات غالبية الجزائريين 
تتناقض مع طروحــــات بومدين، بل إن رهانه 
على الفلاحين والعمال والطلبة ثبت فشله، مع 
أن عدد تلك الفئات والطبقات قد زاد مع الأيام، 
وأغلبهــــم فــــي التقاعــــد اليومي، منهــــم قادة 
أحــــزاب ورجال أمن وعســــكر تخلــــوا عن كل 
أفكار ومشــــاريع بومدين اســــتجابة لشــــروط 
ومتطلبــــات المرحلــــة، تحت قيــــادة رفاقه في 
الثــــورة والجيش والحكم، رفاق لا يأتون على 
ذكراه إلا إذا احتاجوا لدعمه من خلال تاريخه 

الحافل بالمنجزات والمواقف.
لا يــــزال الجزائريون تحــــت تأثير صدمة 
وفــــاة بومديــــن، فــــكل ســــنة يتجــــدد النقاش 
حول أســــباب وكنه مرضه، ويُطــــرح عدد من 
الفرضيات ويزيد عــــدد المتهمين، حتى أنني 
ذكرت أربــــع فرضيات منها في كتابي الصادر 
عــــام 1998 في كل من القاهرة والجزائر، تحت 
عنوان ”اغتيال بومديــــن.. الوهم والحقيقة“، 
وسيبقى هذا النوع من النقاش مفتوحا مادام 
يشــــكل انشــــغالا عاما لدى الجزائريين، يلهي 
عــــن حال الجزائر اليوم تحت قيادة بعض من 
رفاقه، ويغني عن الاعتراف بأزمة سلطة آخذة 
في التوســــع بعد طــــرح الخلافــــات الداخلية 
على عامة الشــــعب، وهو ما كان مرفوضا من 
بومدين، رغم خصومــــه الكُثْر، بمن فيهم قادة 

داخل المؤسسة العسكرية.

خالد عمر بن ققه

ظل عالٍ يخيم على الخلافات السياسية بين الجزائريين

هواري بومدين

عقدة الزعيم في زمن الخوف

وقد يستحيل تكرارهاـ لأنها وجدت خارج السياق العام، ذلك أن الأدبيات السياسية  هواري بومدين حالة نادرة في التاريخ الجزائري يصعب ـ

والمواقف الاجتماعية تشير إلى تعلق شعبي بالحاكم إلى درجة تصل حد التعلق المرضي.

الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، 

والذي عمر في الحكم أكثر من بومدين 

لا يستطيع التخلص من حضور 

بومدين ومن مطاردته له، مع أنه كان 

من ذوي القرابة سياسيا، سواء اعترف 

بذلك أم لم يعترف، فهو مطوق 

بمعروفه وفضله وتجربته في الحكم

تجربته في الحكم (١٣ عاما) تشكل 

استفزازا للسياسيين، ذلك لأنها 

أثبتت قدرة السياسي الجزائري 

بومدين على فرض واقع محلي 

وإقليمي ودولي، اعتمادا على قناعات 

مستمدة من الوعي بالتاريخ، وتوظيفا 

لمقدرات الشعب والدولة

ّّ

الطبقة السياسية التي تحكم الجزائر ما تزال تعيش عقدة زعامة هواري بومدين فلم تنتج زعامات قادرة على حسم الصراع



} مدريــد - ربما يكون حجــــم النبل والوعي 
الذي يســــكن الروح هو أكبر وأوســــع وأشمل 
من كل الشــــهادات الأكاديمية، وتكون التربية 
والمرجعية الأخلاقيــــة والظروف التي تتغير 
في الحياة هي ما يصنع الأشخاص ويعطيهم 

قيمهم وأولوياتهم.
أوخينــــو آريــــاس طفــــل ولــــد فــــي قريــــة 
بويتراغو شــــمال مدريد في أسبانيا عام 1905 
لأب خيــــاط  يمتلــــك روحــــا شــــغوفة بالحياة 
وقلبــــا طيبا. ولأم كانت راعيــــة الغنم في هذه 
القرية وكانت تعشــــق البراري وصدقها. لكن 
كل هذا لــــم يكن يكفي لتعيش هذه العائلة في 
أصعب فترة اقتصادية مرت بها أسبانيا، لقد 
ولــــد أوخينــــو آرياس في الزمــــن الخطأ. ترك 
المدرســــة التي كان فيها ملهما لمدرّسيه لما 
يحمله من ذكاء فطري ومن قدرة على اختراع 

الفكاهة الطريفة والجميلة.

مدرسة البؤساء

 في عمر الحادية عشرة ترك آرياس مدرسته 
وذهب ليتدرب عند عمه الذي كان يمتلك محلا 
للحلاقة. أربع سنين وأوخينو يتعلم الحلاقة 
ويتعلــــم معهــــا الحيــــاة، يتعلمهــــا مبكرا من 
خــــلال تجربته المبكرة فــــي العمل ومن خلال 
شخصية عمه الذي كان مثقفا وقارئا نهما إذ 
كان محل الحلاقة في جزء كبير منه هو عبارة 
عــــن مكتبة منتقاة لأفضل أمهــــات الكتب، فقد 
قــــرأ في محل الحلاقة فيكتور هيجو، وقد كان 
يقول ”أنا تخرجت من مدرســــة البؤساء“. قرأ 
ثيربانتس  وقرأ الكثير من كتب الفلسفة ومن 
كتب النقد الفني، وسمع الكثير من النقاشات 
الفكريــــة والأدبية التي كانت تــــدور بين رواد 
المحل الذين كانوا يعتبرونه بيت الثقافة في 
بويتراغو تلك البلدة الصغيرة، قبل أن يتوفى 
العم ويــــرث أوخينو محــــل الحلاقة مع كامل 
المكتبــــة  وكامل روادها وهو في عمر صغير. 
لكــــن الحياة قد حكمت عليه بأن يكبر أكثر من 

عدد سنواته الخمس عشرة.
اســــتمر دكان الحلاق والمكتبة واســــتمر 
روادها من البلدة ونقاشاتهم والكتب الجديدة 
التي يحملونهــــا ويتداولونهــــا بينهم. تعلق 
آرياس بالمســــرح وقــــرأ الكثير عنــــه، لدرجة 
أنه مثّل في مســــرحية كان مخرجها هو مدير 
التعليــــم المحلي الذي كان أحــــد رواد المحل 
الدائمين. وقــــد أثبت آرياس في المســــرحية 
قدرة تمثيلية وروحيــــة مؤثرة وهذا ما جعله 

محط إعجاب في البلدة.

خلية حمراء ومقاومة

آرياس يقــــول إنه قضــــى الوقت في محل 
الحلاقــــة الخاص به وهو يقرأ كتب اليســــار. 
أســــس علــــى إثرهــــا أول مجموعــــة للحــــزب 
الشــــيوعي في بلدته في العــــام 1931، وتعامل 
مع الكثيرين من القادة العســــكريين في فترة 
الحرب في أســــبانيا وحارب من أجل انتصار 
الجمهورييــــن وأصيــــب فــــي قدمه مــــا جعله 
يقضي باقي العمر وهو أعرج. لكنه كان يعرف 

الطريق جيدا.
الجمهوريــــة  ســــقطت   1936 عــــام  فــــي 
فــــي أســــبانيا، وبــــدأ فرانكــــو بملاحقــــة كل 
الجمهورييــــن. لــــذا هرب آرياس إلى فرنســــا 
يحمل معــــه أحلامه ووجعه ورجله المعطوبة 
وأصابعــــه الماهــــرة وعشــــق أســــبانيا الذي 
لا ينتهــــي، لكنــــه لم يكــــن ليعــــرف أن كل هذا 
ســــيجعل اســــمه باقيا في التاريــــخ أكثر من 

الملايين الذين يحملون الشهادات.
فــــي فرنســــا انضم فــــورا إلــــى المقاومة 
وشــــارك في كل اجتماعاتها وفــــي تولوز كرّم 
كأهــــم الأســــبان الذيــــن قاتلــــوا النازيين في 
أســــبانيا، وفي فرنســــا التقى بيكاسو، الاسم 
الفني الأشــــهر في تاريخ الفــــن، وذلك بعد أن 
انتهت الحرب العالمية. افتتح آرياس مجدداً 
محلا للحلاقة في بلــــدة بياريوس التي كانت 

أيضا البلدة التي فيها بيت بيكاسو.

هاربا مع بيكاسو

حين التقيا للمرة الأولى كان كل منهما قد 
سمع عن الآخر وأحســــا أن الكثير يجمعهما، 
فكلاهما يعشق أســــبانيا، وكلاهما هارب من 
دكتاتوريــــة فرانكــــو، وكلاهما ميــــال للأفكار 
الاشتراكية وكلاهما جمهوري، كلاهما مقهور 
مهجّــــر عن بلــــده وحياته، كلاهما شــــارك في 

المقاومة الأسبانية.
هكــــذا ومع الفارق الكبير بين أهم رســــام 
فــــي زمنــــه وبيــــن حلاقــــه البســــيط، صــــارا 
صديقيــــن حقيقيين. وصــــار كل واحد منهما 

يمثــــل وطن الآخر الضائع. يمثــــل اللغة التي 
يعشــــقها وخفــــة الــــدم والدماثة التــــي تميز 
الشخصية الأســــبانية، وقهر الغربة والنفي. 
صار آرياس حلاق بيكاســــو الدائم وصديق 
روحه الحافظ لكل أســــراره. وصار الشخص 
الوحيد الذي يلتقي بيكاسو أسبوعيا والذي 
يرافقه لمشــــاهدة مصارعة الثيران التي كان 
التحدي فيها يمثل لبيكاســــو تحدي الحياة، 
والشخص الوحيد الذي يستطيع دخول بيت 
بيكاسو وقت ما يشــــاء ليمضي معه سهرات 
طويلــــة يتناقشــــان فيهــــا حــــول السياســــية 
والرسم والآداب كما يتناقشان حول المقاومة 
الأســــبانية ضــــد فرانكــــو وحــــول اللاجئين 

الأسبان في فرنسا.
اشترى بيكاســــو لآرياس سيارة كي 

يســــتطيع المجيء إليه فــــي أيّ وقت، 
وكان كلمــــا ذهب لكي يحلق شــــعره، 

كان يحمل معــــه لوحة من لوحاته.  
ليس بدلا من دفــــع أجرة الحلاقة 

التي لا يقبل الحــــلاق بأخذها، 
وإنما عربونا دائما ومتكررا 

لصداقة حقيقية وعميقة.
يكــــن  لــــم  بيكاســــو 

يفرّط في أيّ لوحة أو 
عمل فنــــي له وكان 

التعلق  شديد 
 ، لــــه عما بأ

كان  لكنه 

يعــــرف أن أثمــــن ما يمكــــن أن يقدمه لصديقه 
هــــو لوحة أو قطعة فنية، مهما كانت صغيرة. 
وكان كلمــــا زاره، يرســــم لــــه إما علــــى مقدمة 
كتــــاب أو على أحد الأواني الخزفية، وبعد كل 
مصارعــــة للثيران يحضرانهــــا معا ولا تكون 

النهاية مؤلمة، يقوم بيكاســــو برســــم سريع 
ومدهــــش يمثل بهجته التــــي لم تكن توصف، 
وفــــي بعــــض، المــــرات كان بيكاســــو يهدي 
صديقــــه الحــــلاق أغلى اللوحــــات مثل لوحة 

جاكلين زوجة بيكاسو وهي موقّعة باسمه.

حين تزوج آرياس من صديقته 
ســــيمونا  المقاومــــة  وزميلتــــه 
فرانكــــوال  فــــي العــــام 1950 
كان بيكاســــو وزوجته 
جاكلين  الأخيــــرة 
شــــاهدا  همــــا 
وقــــد  الــــزواج. 
لوحــــة  أهــــداه 
أخــــرى هــــي عبــــارة عــــن 
بورتريــــه جديــــد لجاكلين 
كهديــــة لبيت الزوجيــــة. هكذا 
مضت ست وعشرون سنة من 
الصداقــــة أو حتى الألفة. إذ 
أيامهمــــا كانت  أجمــــل  أن 
ويذهبان  يجتمعــــان  حين 
معا إلى البــــارات، وهناك 
أغانــــي  معــــا  يغنّيــــان 
بلــــدا  ويبكيــــان  أســــبانية 
حُرمــــا من دخوله، يشــــعلان 
فتيــــل الحنين الــــذي لا يخبو 
والدكتاتورية  النازية  ويلعنان 
والظلم أينما حل، وبأيّ شكل 
حل، يشربان نخب الحياة 

ونخب أحلام العودة.

كنز آرياس

ســـــــــــت 
ــشــرون  وع
ـــــة  ســـــن
ـــع  ـــم ج
لها  خلا
لوحات  من  مذهلا  كنزا  الحلاق 
الذي  للاسم  ومنحوتات  فنية  وقطع 
المتاحف  تتهافت  والـــذي  الــعــالــم.  شغل 
والعواصم والصالات لاقتناء أيّ شيء موقّع 
باسمه، والأهم أنه جمع كنزا لا تقدر قيمته من 
ثقة وحب هذا الفنان الذي عرف عنه الصلف 

والقسوة في معاملة باقي الناس.
في العام  1973 توفي بيكاســــو بعيدا عن 
بلده أســــبانيا، توفــــي بعد حيــــاة مليئة بكل 

شيء، وكان آرياس هو الأسباني الوحيد الذي 
حضــــر وفاته والــــذي بكاه بحرقــــة كما يبكي 
الطفل عائلته، والذي لفّه بعلم أســــبانيا، الذي 
أرسلته له أمّه من أسبانيا، وسهر طيلة  الليل 
بجانبه قبل أن يســــكن مرقده الأخير تاركا كل 

الألوان ذاهبا فقط للأسود والأبيض.
بعدهــــا عــــرض آريــــاس كل مقتنياته من 
أعمال بيكاســــو في بلدة بياريوس الفرنسية 
ومــــا إن وصــــل الخبــــر إلــــى الصحافة حتى 
تراكــــض مندوبو متاحف العالم عليه لشــــراء 
هــــذا الكنز. لكــــن آرياس كان دائمــــا يقول إن 
يومــــا ســــيأتي، وسنســــتطيع أن نعــــود إلى 
أســــبانيا وحينها ســــتكون هذه اللوحات في 
المكان الذي تستحقه، رافضاً مبالغ هائلة من 
المال عرضت عليه من قبل أثرياء العالم ومن 

دور الفن.
فــــي عام 1975 مــــات فرانكــــو، وماتت معه 
مرحلة الدكتاتورية في أســــبانيا، وهكذا حمل 
آرياس كل أعمال بيكاســــو التي يقتنيها وعاد 
بها إلى أســــبانيا. كانت اللوحات تعرف أنها 
ذاهبة إلى روح اليد التي رسمتها، مثلما كان 
آرياس يخاطبها كل الطريق وهو يربت عليها 
”هــــا نحن نعود، لقد مات الدكتاتور، وعاشــــت 
أســــبانيا، ها نحــــن نعود معا كمــــا حلمنا يا 

صديقي“.

وجوه

ميسون شقير
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حلاق أعرج عاش كبطل من أبطال الروايات

أوخينو آرياس

صديق بيكاسو الذي لازمه في حياته ومماته

آرياس يقول إنه قضى الوقت في محل الحلاقة الخاص به وهو يقرأ كتب اليســـار. أســـس على إثرها أول مجموعة للحزب الشـــيوعي في بلدته في العام 1931، وتعامل مع الكثيرين 

من القادة العسكريين في فترة الحرب في أسبانيا وحارب من أجل انتصار الجمهوريين وأصيب في قدمه ما جعله يقضي باقي العمر وهو أعرج.

آرياس هو الأسباني الوحيد الذي حضر 

وفاة بيكاسو والذي بكاه بحرقة كما 

يبكي الطفل عائلته، لفه بعلم أسبانيا 

الذي أرسلته له أمه من أسبانيا، وسهر 

طيلة الليل بجانبه قبل أن يسكن 

مرقده الأخير تاركا كل الألوان ذاهبا 

فقط للأسود والأبيض

يمثــــل وطن الآخر الضائع. يمثــــل اللغة التي 
يعشــــقها وخفــــة الــــدم والدماثة التــــي تميز 
خشخصية الأســــبانية، وقهر الغربة والنفي. ال
صار آرياس حلاق بيكاســــو الداائم وصديق
روحه الحافظ لكل أســــراره. وصار الشخصصصصصص
الوحيد الذي يلتقي بيكاسو أسبوعيا والذيييييييييييييييييييي

يرافقه لمشــــاهدة مصارعة الثيران التي كان 
تتتحححدي الحياة،  التحدي فيها يمثل لبيكاســــو
والشخص الوحيد الذي يستطيع دخول بيت 
بيكاسو وقت ما يشــــاء ليمضي معه سهرات 
طويلــــة يتناقشــــان فيهــــا حــــول السياســــية 
والرسم والآداب كما يتناقشان حول المقاومة 
الأســــبانية ضــــد فرانكــــو وحــــول اللاجئين 

فرنسا. الأسبان في
اشترى بيكاســــو لآرياس سيارة كي 

يســــتطيع المجيء إليه فــــي أيّ وقت، 
ي

وكان كلمــــا ذهب لكي يحلق شــــعره، 
كان يحمل معــــه لوحة من لوحاته.  

ليس بدلا من دفــــع أجرة الحلاقة 
التي لا يقبل الحــــلاق بأخذها، 

وإنما عربونا دائما ومتكررا 
لصداقة حقيقية وعميقة.
يكــــن لــــم  بيكاســــو 

يفرّط في أيّ لوحة أو 
عمل فنــــي له وكان 

التعلق  شديد 
، لــــه عما بأ
كان لكنه 

حين تزوج آرياس من ص
ســــ المقاومــــة  وزميلتــــه 
فرانكــــوال  فــــي العــــام
كان بيكاســــو وز
ج الأخيــــرة 
شــ همــــا 
الــــزواج. 
لو أهــــداه 
أخــــرى هــــي عبــــارة
بورتريــــه جديــــد لج
كهديــــة لبيت الزوجيــــة.
مضت ست وعشرون سن
الصداقــــة أو حتى الأل
أيامهمــــا أجمــــل  أن 
ويذ يجتمعــــان  حين 
معا إلى البــــارات، و
أغ معــــا  يغنّيــــان 
و ر ب ى إ

ويبكيــــان أســــبانية 
حُرمــــا من دخوله، يشــ
فتيــــل الحنين الــــذي لا
والدكتا النازية  ويلعنان 
والظلم أينما حل، وبأيّ
حل، يشربان نخب ا
ونخب أحلام العو

كنز آرياس

ســــ
ــش وع
ســـ
ج
خ
لو من  مذهلا  كنزا  الحلاق 
للاسم ومنحوتات  فنية  وقطع 
المت تتهافت  والـــذي  الــعــالــم.  شغل 

ّ
ه ي و م ل

غرينيكا البشرية
} عـــاد آرياس إلى بلدته الصغيرة وســـمعة 
لوحات بيكاسو التي معه تسبقه. قوبل بكثير 
مـــن الاهتمام وكثير جدا مـــن العروض التي 
تريد شـــراء اللوحـــات وبأيّ ثمـــن، لكنه كان 

يقول هذه هدايا بيكاسو، والهدايا لا تباع.
بعد وصول آرياس إلى بلدته فقيرا مثلما 
غادرهـــا، غنيا بتجربتـــه النضالية وبتجربة 
صداقته مع بيكاســـو، حمل كل ما يمتلك من 
أعمال لبيكاســـو والتي تزيد عن ستين لوحة 
وأربعيـــن قطعة معدنية مرســـومة وســـبعا 
وعشـــرين قطعة خزفية، وقدمها كلها لبلدية 
بلدتـــه موصيا فقـــط أن تتحول هـــذه الثروة 
لمتحـــف يـــزوره النـــاس ويقصـــدون قريته 
الصغيرة البعيدة المهملـــة، وأن يبقى هكذا 
دائمـــا وألا تباع ولا تنقـــل أيّ قطعة منه إلى 
أي مـــكان أبـــدا، وقـــد زوّد البلديـــة بمقابلة 
متلفـــزة تكلـــم فيهـــا عـــن تفاصيـــل علاقته 
ببيكاســـو وتحدث عن دعم بيكاسو للمقاومة 
ماديا ومعنويا، وعـــن دعمه المادي للاجئين 

الأسبانيين في فرنسا.
تحـــدث عن فترة انتماء بيكاســـو للحزب 
الشـــيوعي وعن تاريخ رســـم الغرينيكا التي 
بيّـــن فيها موقفه مـــن كل النازيين في العالم، 

وعن مؤتمر الســـلام الذي دعا إليه بيكاسو، 
والـــذي كان ســـببا في رســـم لوحـــة الحرب 
والســـلام. تحـــدث أيضا عن علاقة بيكاســـو 
بأصدقائه أمثال سارتر وسيمون دي بوفوار 
وإخلاصه لهما. وعن شـــغف بيكاسو الهائل 
بفنـــه وكيف كان دائما في المرتبة الأولى في 
حياته أكثر مـــن كل علاقاته بما فيها الزوجة 
والأبنـــاء. كان شـــديد الحرص علـــى الحفاظ 
علـــى أســـرار بيكاســـو الشـــخصية ورفض 
بشـــدة الحديث عن علاقات بيكاسو الغرامية 
المتعـــددة وكان يتهرب فقط بالإجابة بأن فنه 

كان أهمّ ما لديه.
توفـــي حـــلاق بيكاســـو فـــي الــــ28 مـــن 
أبريـــل عام 2008 وقد ودعتـــه بلدته الصغيرة 
وأســـبانيا كما يودّع الأبطال ولم يزل متحفه 
الـــذي افتتح في عام 1985 والمســـمى متحف 
حلاق بيكاســـو مفتوحا في بلدية قريته. ولم 
تزل كل اللوحات والأعمـــال الفنية معروضة 
فيهـــا كما ترك في وصيتـــه. وقد تحولت هذه 
القريـــة الصغيـــرة البعيدة إلى أهـــم الأمكنة 
الســـياحية في مدريد وتحوّل هو إلى أشـــهر 
وأنبل حلاقي العالم بعدما كان منســـيا ككلّ 

الفقراء.
[ حلاق بيكاسو وصديقه آرياس التزم الصمت تجاه علاقات بيكاسو الخاصة وبقي يقول إن 

الفنان الكبير اعتبر الفن أهم من الزوجات والأبناء

حلاق بيكاسو الدائم صار صديق 

روحه الحافظ لكل أسراره، والشخص 

الوحيد الذي يلتقي بيكاسو أسبوعيا 

ويرافقه لمشاهدة مصارعة الثيران التي 

كان التحدي فيها يمثل للفنان الكبير 

تحدي الحياة، والشخص الوحيد الذي 

يستطيع دخول بيت بيكاسو وقت 

ما يشاء ليمضي معه سهرات طويلة 

يتناقشان فيها حول السياسية والرسم 

والآداب



أو  ”الأخـــطـــبـــوط الإيـــطـــالـــي“   - بــرلــيــن   {
عشاق  يحب  الـــذي  اللقب  هــو  ”العنكبوت“ 
به.  ينادوه  أن  بوفون  جانلويجي  الحارس 
بوفون  يشعر  الخصم،  مهاجم  يواجه  عندما 
أنه  أو  كالأخطبوط،  مكان  كل  في  يديه  بــأن 
كالعنكبوت التي نسجت خيوطها على النافذة 
يدي  فــخ  فــي  الــوقــوع  مــن  للفريسة  مفر  فــلا 
جانلويجي وحضنه الدافئ الذي يحضن الكرة 
كالمحبوبة. سعره يرتفع باستمرار رغم تقدمه 
في العمر ورغم أننا نعيش في زمن تهبط فيه 

أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.

بين ثلاث خشبات

ولــــد جانلويجــــي بوفــــون أو كمــــا يناديه 
عشــــاقه ”جيجي“ فــــي الثامن والعشــــرين من 
شــــهر يناير مــــن العام  1978، فضّــــل أن يكون 
الحــــارس الثاني فــــي عائلة بوفــــون بعد عمه 
لورنــــزو حــــارس الميلان فــــي الخمســــينات 
مــــن القرن الماضــــي. لم يتأثر بميــــول عائلته 
الرياضيــــة المختلفة  ابتداءً من والده أدريانو 
الذي مارس رياضة رفع الأثقال، ووالدته ماريا 
ســــتيلا لاعبة رمي القرص أو شقيقتيه لاعبتي 

كرة الطائرة فيرونيكا وجويندالينا.
لم يكن بوفون يرى الخشــــبات الثلاث وما 
بينها، منزلاً مناسباً لموهبته حين انضم أول 
مرة لناشــــئي نادي بارما عام 1993. بدأ كلاعب 
فــــي خط الوســــط ثم ارتأى المدرب أن يشــــغل 
بوفــــون مركــــز الليبــــرو، إلــــى أن حصل حدث 
طارئ حين أصيب الحارس الأساســــي لناديه 
بارمــــا  فولجونــــي، واضطر المــــدرب للبحث 
عن حــــارس بديل فوجد في بوفون الشــــخص 
المناســــب بنــــاءً علــــى طولــــه المميــــز وقوته 
الجســــدية، وهي إحدى الصفات التي يجب أن 
يتمتــــع بها حارس المرمى إضافة إلى ســــرعة 
بديهته التي أظهرها في المراكز التي شــــغلها 

من قبل.

 بعــــد تلــــك الحادثــــة أقنــــع أدريانــــو ابنه 
الصغيــــر أن قدراته في مركز حراســــة المرمى 
تبدو أكثر نضوجــــاً، واقتنع بوفــــون بالفكرة 
وخاصــــة أنــــه كان معجبــــاً بشــــدة بالحارس 
قــــدم  الــــذي  نكونــــو  تومــــاس  الكاميرونــــي 
مستويات خرافية في كأس العالم التي أقيمت 

في إيطاليا عام 1990.
موســــم 94-95 طلــــب مــــدرب بارمــــا  نيفو 
ساكالا تســــجيل بوفون رسمياً ضمن صفوف 
الفريق الأول ليخوض مباريات ”الســــيري أ“. 
شــــاءت الصدف أن يمتحن بوفــــون في مباراة 
يخشاها أكبر الحراس أمام نجوم تلك الحقبة 
”باولو مالديني وألبرتيني وروبرتو دونادوني 

والكرواتي بوبان والفرنسي ديساييه“.
 كانــــت جماهيــــر بارما تنتظــــر أن  يخرج 
بارما بأقل الخســــائر وأن يتمكن ذلك الحارس 
الشــــاب من مــــلء الفــــراغ الذي شــــكله غياب 
الحارس الأساســــي المصاب، لكن الحقيقة أنه 
لــــم يقف متفرجــــاً. تصدى للعديــــد من الكرات 
الخطيرة، وأنقذ مرماه في مناسبات كثيرة من 
أهــــداف محققة. تلقى بوفــــون تحية كبيرة من 
الجمهور عقب نهايــــة المباراة وحمله زملاؤه 

على الأكتاف تقديراً لجهوده.
  ســــأل المحنــــك الإيطالــــي فابيــــو كابيلو 
مدرب الميلان آنذاك عن سبب الخروج بنتيجة 
ســــلبية لم يكــــن يتوقعها أشــــد المتشــــائمين 
فأجاب ”لقد فاجأنا ذلك الحارس الشاب بأمور 
لم نكن نتوقعها“. ويذكر بوفون تلك اللحظات 
بعد مرور عشــــرين عاماً عليهــــا بالقول ”ربما 
كانت المبــــاراة الأكثر أهمية فــــي بدايتي قبل 
عشــــرين عامــــاً. كان ظهــــوري الأول في بطولة 
كبرى، إنها ذكرى لا تمحى لأنني وقتها تحليت 
بالثقة، وأن أنجح في ذلك كان أمراً ســــعيداً لي 
في مباراة هامة ضد فريق كميلان، أتذكر عندما 
طرق نيفو ســــكالا بابي وســــألني عن مزاجي 
واستعدادي للاشــــتراك في هذه المباراة، قلت 
لــــه: بالتأكيد، إذا كان لا فلمــــاذا أنا هنا؟ كانت 
تجربة لا تنسى ولا أستطيع نسيانها، كنت أنا 
أصغر إخوتي وعندما ألعب مباراة كهذه بعمر 
الـ17 عاماً أمام ميلان فقد كان أمراً كبيراً، ورغم 
أن البعض كان يراني مجنوناً بعض الشــــيء 

وصلت  عندمــــا  لكــــن 
بارما كانت نقلة مهمة 
لي فلاعبون مثل كريبا، نيستا، ميلي، مينوتا 

وسينسيني جعلوني أشعر بدعمهم لي“.
تابع بعدها جيجي تألقه وأصبح الحارس 
الأول لنادي بارما لكنه تأخر في الوصول إلى 
منصــــات التتويج حتى حقــــق معه لقب كأس 
إيطاليا لموسم 98-99 وكأس السوبر الإيطالي 

وكأس الاتحاد الأوروبي لذات الموسم.
تلقــــى بوفــــون بعد تألقــــه مــــع بارما عدة 
عروض من أبرز الأندية الأوروبية كمانشستر 
يونايتد وبرشــــلونة، إلا أن رغبتــــه في البقاء 
في إيطاليا جعلته يبحث عن أفضل العروض 
المحليــــة وأكثر الأنديــــة توافقاً مــــع أحلامه 
الكبيرة. لذلك وجد في عرض السيدة العجوز 
”يوفنتــــوس“ خارطة طريق لأحلامــــه الكبيرة 
مــــع نادٍ اعتاد الصعود على منصات التتويج. 
لينتقــــل إليه في صفقــــة قياســــية بلغت 54.1 
مليون يــــورو وضعته على قائمة أغلى حراس 
العالم، هي بلا شــــك صفقة مجنونة لكن هناك 
من تنبأ في السيدة العجوز بقيمته فأراد قطع 

الطريق أمام الجميع وكسب ود جيجي.
لــــم يتأخر جيجي بتقديــــم أوراق اعتماده 
وقدم مســــتويات مميــــزة أثبــــت أحقيته بهذا 
الرقم ولــــو وضعت الأموال فــــي ميزان مع ما 
قدمه جيجــــي مع اليوفي لمالــــت كفة الميزان 

لمصلحته.

الأفضل في ربع قرن

حصد منذ موســــمه الأول الألقــــاب ابتداءً 
بلقــــب الكالتشــــيو وكأس الســــوبر الأوروبي 
ووصولاً للَّقب الأثمن مع بداية مســــيرته حين 
اختير كأفضل حارس في الكالتشيو الإيطالي، 
ثم كان الموســــم الثاني الأكثــــر نجاحاً بعدما 
ســــاهم في وصول ناديه إلى المباراة النهائية 
لــــدوري أبطال أوروبا وخســــر أمــــام الميلان 
بــــركلات الترجيــــح. واختير بوفــــون تكريماً 
لعطائــــه كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 
وهذه من النــــوادر التي لا تحدث إلا بناءً على 
معجــــزات خارقة قدمها حــــارس مرمى، وذلك 
كان ممهــــداً لينــــال جائزة أفضــــل حارس في 
العالم ويحتفظ للســــنة الثانيــــة على التوالي 
بلقبــــه كأفضل حارس في إيطاليــــا بعدما قاد 
البيانكونيري إلى لقب الكالتشيو للعام الثاني 

على التوالي.
وإلــــى لحظــــة كتابــــة هــــذه الســــطور في 
ســــجلاته مع يوفنتوس ســــتة ألقاب كالتشيو 
وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي ونال 
معــــه كأس إيطاليا وكأس الســــوبر الأوروبي 
مرة واحدة،  وبقــــي حلم الصعود على منصة 
زعامة الأندية الأوروبيــــة الحلم الوحيد الذي 

يراوده ولم يحققه كما قال.
أمــــا علــــى صعيــــد إنجازاتــــه الفردية نال 
جائزة أفضل حارس مرمى في إيطاليا ســــبع 
مــــرات، وأفضل حارس فــــي العالم أربع مرات 

ونال كذلك لقب جائزة أفضل لاعب للويفا.
وتوّج بلقب أفضل حارس مرمي في العالم 
خلال القرن الحادي والعشــــرين، بفارق نقطة 
واحــــدة عن حــــارس منتخب إســــبانيا وريال 

مدريــــد إيكر كاســــياس الذي نــــال 217 نقطة، 
بحســــب الاتحاد الدولي لتأريــــخ وإحصاءات 
كرة القــــدم، متفوقــــاً على الحــــارس الألماني 

أوليفر كان والهولندي فاندير سار.

بوفون يتزعم العالم مع الآزوري

يوم 27 أكتوبر عام 1997 كان الظهور الأول 
لجيجــــي بقميــــص المنتخب الإيطالــــي أمام 
المنتخــــب الروســــي في التصفيــــات المؤهلة 
لنهائيات مونديال فرنســــا 98. مستغلاً إصابة 
والحــــارس  بيروتــــزي  الأساســــي  الحــــارس 

الاحتياطي تولدو.
عــــاد بوفــــون ليحجز مكانه كأساســــي في 
التصفيــــات المؤهلــــة لنهائيــــات يــــورو 2000 
قبل أن يتعــــرض لإصابة في يــــده أبعدته عن 
النهائيات. ثــــم عاد مجدداً ليكمــــل طريقه في 
الحصول علــــى الذهب العالمي فــــي مونديال 
كوريــــا واليابــــان 2002 وتوقفــــت أحلامه في 

الدور الثاني. وفي ألمانيا كانت له اليد العليا 
في حصول الآزوري علــــى اللقب العالمي بعد 
أن تغلب الطليان على الديك الفرنسي بركلات 
الترجيــــح، ولا يــــزال بوفون يحتفــــظ بمكانه 
بين خشــــبات المنتخب الإيطالي بثلاث نسخ 
موندياليــــة ومثلها قارية فــــي بطولات اليورو 
من البرتغال 2004 إلى أوكرانيا وبولندا 2012. 
وأصبح اللاعب الأول الذي شــــارك مع منتخبه 
في خمسين مباراة ضمن البطولات الأوروبية 
على مســــتوى المنتخبات وفقــــاً لإحصائيات 
الاتحاد الأوروبي، وأكمل بعد انتهاء التسعين 
دقيقــــة التــــي لعبها مــــع منتخب بــــلاده أمام 
المنتخــــب البلغــــاري ســــبتمبر الماضي 150 
مبــــاراةً دولية نال خلالها ثقة ســــبعة مدربين 
مــــروا علــــى قيــــادة الدكــــة الفنيــــة للمنتخب 

الإيطالي في 18 عاماً لجيجي مع الأزرق.
بعد أن عصفت بالكــــرة الإيطالية فضيحة 
المعروفــــة  القضيــــة  بالمباريــــات  التلاعــــب 
بالكالتشيو بولي، كان اليوفي المتضرر الأول 
في تلك القضية بتجريده من لقبين هما 2004-

2005 و2005-2006، رحــــل عــــدد كبير من لاعبي 
اليوفــــي وقــــال الجميــــع يومها هــــي الفرصة 
المناسبة لبوفون للخروج دون تأنيب الضمير 
لكن جيجي تجاهل كل العروض الكبيرة وأعلن 
بقاءه في اليوفي في ”السيري ب“، فعلها حقاً 
ونال لقب ”السيري ب“ مع العجوز وأعاده إلى 

مكانه الطبيعي بين الكبار.
جــــاء العــــرض الكبير الــــذي قدمــــه المان 
يونايتــــد والذي قدر بســــبعين مليــــون يورو 
وظن عشــــاق اليوفي أنه الطلاق الأخير، إلا أن 
جيجي أعلن ارتباطه الأبدي بالعجوز، رغم أن 
العادات الأوروبية تقول إن البقاء مع الوالدين 
والأســــرة لا يعتبر واجباً. فــــكان وفاء جيجي 
للعجوز أكبر من وفاء الابن لأســــرته ووالديه. 
أي وفــــاء ذلك الذي يحملــــه جيجي أمام المال 

الذي ترضخ له أوفى القلوب؟
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باسل الحمدو

أخطبوط قضى عشرين عاما في خدمة الكالتشيو

فضيحـــة التلاعـــب بالمباريات تعصف بالكرة الإيطالية منذ القضية المعروفة بالكالتشـــيو بولي، ومنذ تلـــك الفضيحة رحل عدد كبير من لاعبي اليوفي 

وقال الجميع يومها هي الفرصة المناسبة لبوفون للخروج دون تأنيب الضمير لكن جيجي تجاهل كل العروض الكبيرة وأعلن بقاءه.

جانلويجي بوفون

حارس الصدفة الأغلى في التاريخ

صناعة التاريخ
} فـــي التاســـع عشـــر مـــن شـــهر نوفمبر 
الماضـــي نشـــر الموقـــع الرســـمي لنادي 
اليوفـــي بيانـــاً يهنـــئ فيه بوفـــون بمرور 
عشـــرين عاماً على وضـــع قدمه في ملاعب 
الكرة الإيطالية جاء فيه ”الجميع يبعث لك 
برســـالة تهنئة كبيرة اليوم، ليس مشجعو 
البيانكونيـــري فقط، ولكن كل عشـــاق كرة 
القدم، لقـــد صنع جيجي بوفون تاريخاً في 
عالم كرة القدم خلال هذه الســـنوات بالفوز 
بكأس العالم (عام 2006) مســـطراً صفحات 

من الإنجازات الإعجازية“.
 وكتب كانافارو قائد الآزوري الذي حمل 
الـــكأس الذهبيـــة برفقة جيجي عـــام 2006 
”عشـــرون عاماً للرجل الخـــارق“، وامتلأت 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بتبريكات أصدقاء بوفون ومشـــجعيه، فهو 
الـــذي لم يتوان يوماً عـــن تهنئة زملائه في 
كل المناســـبات. نتذكر جيداً رســـالته إلى 
ملك روما فرانشيسكو توتي بمناسبة مرور 
عشرين عاماً له في الملاعب الإيطالية ”لقد 
صنعت تاريخاً خـــلال 20 عاماً في الدوري 
الإيطالـــي، يا له من إنجـــاز. لا تزال صورة 
هدفك الأول في مخيلتي خلال مواجهة روما 
وفوجيا، لقد ســـجلت في شـــباكي 10 مرات 
ثـــم بعد صافرة النهاية تعود الابتســـامات 

بيننا على غرار ركلـــة الجزاء التي أنقذتها 
وأحزنني أنك أنت من سددها“.

في ســـجلات جيجي خلال عشرين عاماً 
قضاها في الملاعـــب الإيطالية 934 مباراةً 
مع اليوفـــي وبارما والآزوري، و387 مباراةً 
لم يدخـــل فيها مرماه أي هـــدف، أما الرقم 
82257 فهو عدد الدقائـــق التي لعبها خلال 

عشرين عاماً.

[ جيجي يفاخر بأنه تمكن من حماية شباكه في الملاعب الإيطالية في 387 مباراة لعبها لم 
يدخل فيها مرماه هدف واحد

عرض السيدة العجوز {يوفنتوس} 

يرسم خارطة طريق لأحلام بوفون 

الكبيرة مع ناد اعتاد الصعود على 

منصات التتويج. انتقل إليه في صفقة 

قياسية بلغت ٥٤٫١ مليون يورو. هي بلا 

شك صفقة مجنونة لكن هناك من تنبأ 

في نادي السيدة العجوز بقيمة بوفون 

فأراد قطع الطريق أمام الجميع

وصلت  عندمــــا  الدور الثاني. وفي ألمانيا كانت له اليد العليالكــــن 

سجلاته مع يوفنتوس تحتفط بستة 

ألقاب نالها بوفون، كالتشيو وخمسة 

ألقاب في كأس السوبر الإيطالي 

ونال معه كأس إيطاليا وكأس 

السوبر الأوروبي مرة واحدة، وبقي حلم 

الصعود على منصة زعامة الأندية 

الأوروبية الحلم الوحيد الذي يراوده 

ولم يحققه كما قال



هيفاء بيطار

} تحكـــي روايـــة الكاتب الفرنســـي ماكزانس 
فيرمين "أفيون" عن تاجر إنكليزي يدعى شارل 
ستوو يسافر إلى الصين بحثا عن أفخر أنواع 
الشاي وأغلاها وهو الشاي الأبيض والأخضر 
والأزرق، وفـــي رحلـــة بحثه يكتشـــف الأفيون، 
وتقـــدم لنـــا الأحداث ومغامرة شـــارل ســـتوو 
للبحث عن الشـــاي معلومات مهمة عمّا ســـمي 
بحرب الأفيون سنة ١٨٣٨ بين بريطانيا والصين 
وكيف كابدت مدينة كانتون أول قصف من قبل 
الأســـطول الإنكليزي، مدشـــنة حـــرب الأفيون 
الأولـــى بين إنكلتـــرا والصـــين. والرواية التي 
ترجمتها إلى العربية لينا بدر، صدرت عن "دار 

دال" في دمشق، وهي اقرب إلى النوفيلا.

وشم زهرة الخشخاش

في عـــام ١٨١٦ فوضت الحكومة البريطانية 
إلى ســـفيرها في بكـــين عقد علاقـــات تجارية 
مع الصين وعلى رأســـها تجـــارة الأفيون، لكن 
إمبراطـــور الصين رفـــض، فلجـــأت بريطانيا 
إلـــى منطقة البنغال في الهنـــد حيث كان يُزرع 
الأفيـــون تحـــت وصايـــة بريطانيـــة، وأصبح 
بســـرعة خارقة البديل الرئيسي مقابل الشاي 
تجاريـــا وعلـــى الرغم مـــن المنشـــور الذي كان 
يمنعه، فقد انتشر المخدر في كل أنحاء الصين، 
وفي عام ١٨٣٩ أصبح استيراد الأفيون بكميات 
هائلة جـــدا إلى درجة أن إمبراطور الصين قرر 

قطع العلاقات مع إنكلترا.
الروايـــة تتمتـــع بجاذبية عالية وسلاســـة 
فـــي الأســـلوب بحيث لا يســـتطيع القـــارئ أن 
يتـــرك الروايـــة إلا بعد أن ينهيهـــا، ففي رحلة 
التاجـــر الإنكليزي إلى الصـــين بحثا عن أفخر 
أنواع الشـــاي، يلتقي بامرأة ســـاحرة الجمال 
اســـمها لوان، قد رُســـم على كتفها وشم لزهرة 
الخشخاش، وكانت تدخن الأفيون، وهي زوجة 
ملـــك تجـــارة الأفيون الـــذي لم يـــر وجهه أحد 
واســـمه لو تشـــين وحتى زوجته لـــوان لم تر 

وجهـــه إذ كان يلتقيها فـــي الليل مُغطيا وجهه 
بوشاح. وهو يسكن على ضفاف النهر الأخضر 
ومـــن يتجرأ ويتحداه في تجارة الأفيون يقتله، 
ومـــن يتجرأ على رؤية وجهـــه يهلك، لكن لوان 
تهـــرب منه وتلجأ إلى مخبأ، لتلتقي بعشـــاقها 
فيه، وســـقط التاجـــر الإنكليزي صريـــع المرأة 
الفاتنـــة التي صرحت له أنها تســـتمتع برؤية 
الرجال حـــين يقعون في حبهـــا، وكانت تدخن 
دوما الأفيون، ولم يستطع شارل ستوو التوقف 
عـــن التفكير في لـــوان دون أن يعـــرف قصتها 
الحقيقيـــة، لكنهـــا قالت لـــه لمّا كانت ســـاهمة 
ومنتشـــية تحت تأثير الأفيـــون ”أنا الأجمل لو 
قلت لك الحقيقـــة، أو الأقبح لـــو كذبت عليك“. 
وتتابع ”الأفيون شـــديد الحلاوة ومُخيف جدا 

في الوقت ذاته، مثل الحب إلى حد ما“.
وســـألها عمّا يعني وشم زهرة الخشخاش، 
التي منها يُســـتخرج الأفيـــون، فقالت بأن هذا 
الوشـــم لـــم تختـــره فالأفيون حـــب لا نختاره، 
ونعـــرف في ما بعد أن هذا الوشـــم يعني أنها 
ملك لشخص آخر. وهي لا تزال زوجة لو تشين، 
الذي تنافس ثروته ثروة إمبراطور الصين، فهو 
ملك زراعة الأفيون وتجارته، ويأمل لو تشين أن 
تعود زوجته الفاتنة إليه من تلقاء نفســـها لأن 
كبرياءه لا يسمح له بأن يبحث عنها ويطلبها.

 لكـــن لـــوان لا تريد العـــودة إلـــى زوجها 
وتتمتع بقانون غريب في الصين وهو أنه يمُكن 
للمـــرأة أن تكون مُطلقة، أمـــا الرجل فلا يمُكنه 
أن يكون مُطلقا، وهذا القانون لا يســـتطيع أحد 
مخالفته، لأن لو تشـــين ســـيّد والسيد لا يُهجر 
أبدا، فكيف يهجر وهــــو الـذي يريـد أن يصنع 

مـن نفسـه إله.
يُصاب التاجر الإنكليزي الباحث عن الشاي 
بصعقـــة الحـــب، ويقـــرر أن يتزوج لـــوان وأن 
يتحـــدّى زوجها ومالكها ويقضـــي عليه، فيبدأ 
رحلتـــه في النهر الأخضر لملاقـــاة غريمه تاجر 
الأفيون الذي لم يـــر أحد وجهه أبدا، غير مبال 
بالمخاطر أو احتمال قتله، ويروي لنا في طريق 
رحلته مشاهد لمدخني الأفيون، رجال يسحبون 
الدخـــان من غلايين مســـتلقين علـــى ظهورهم، 
نظراتهم زائغة، لاحوا له كأنهم يتحركون داخل 
ضباب لا يتبدد مثل كائنات غادرتها أرواحها.

وسط حقول الأرز كان يُزرع الأفيون خلسة، 
ويأتي التجار ســـرا في الليل لشـــرائه، وكانت 
أنواع من الشـــاي كالشـــاي الأبيض لا تُشترى 
إلا بالذهب، وكان منظر حقول الشـــاي الأبيض 

ســـاحرا، فكأنها بساط من الأزهار البيضاء، لم 
يبال شارل ســـتوو بنصائح أصدقائه والعدول 
عـــن رحلته المحفوفـــة بالمخاطـــر لمواجهة ملك 
الأفيـــون لو تشـــين، لأنه يؤمن أنه لـــو راح كل 
الرجال يبحثون عن تفسير لجنون أعمالهم، لما 

كان هناك مغامرون منذ زمن بعيد.

إثم الفردوس

الروائـــي يملـــك حسّـــا عميقا فـــي وصف 
مدمنـــي الأفيـــون حين يقول ”فـــي عيونهم كان 
بالإمكان قراءة ما ســـرق الأفيون من أرواحهم، 
ومع ذلك كانوا هادئـــين وادعين وكأنهم خارج 
الواقع“. ويصل شـــارل ستوو أخيرا إلى قصر 
لو تشـــين ويـــراه من خلال الحجـــاب، ويقترب 
ليلمـــس وجهه لكن هذا الأخيـــر يحذره، فلم ير 

وجهه أحد قـــط، وكان صوته خفيضا 
وعميقـــا جدا، كأنه قادم من وراء قبر، 
ربما لأنه كان صوت خيال، ويتواجه 
الرجـــلان ويعترف التاجر الإنكليزي 
بغرامـــه بزوجته لـــوان، وبأنه جاء 
ليعقد معه صفقـــة، يعطيه الأفيون 
مقابل لوان، لكن لو تشـــين يضحك 
ويقـــول له إنها ملكـــي ثم يعرض 
عليـــه أن يتنـــازل له عـــن زوجته 
مدّة سبعة أيام وسبع ليال، وهو 
الوقت الذي يلزم لو تشين ليقوم 
ويقدّم  منهـــا.  والعودة  برحلتـــه 

لـــه الأفيون ليدخنه وتحت تأثيـــر الأفيون ينام 
شـــارل، شاعرا براحة لم يعرفها من قبل، وحين 
يســـتيقظ يرى بجانبـــه لوان تدخـــن الأفيون، 
وقد مارســـت معه الحب، شـــاعرا أنه يســـافر 

إلى فردوس غير مُباح، ويتكوّن لديه إحســـاس 
غريب برؤية تخيلاته الآثمة، فهي عارية تماما 

أمامه؛ إنه يشعر وكأنه يتقاسم جسده معها.
بعد هـــذا اللقـــاء المحموم مع لـــوان يفتح 
ســـتوو عينيه وهو يهذي، ليجد نفســـه ممدّدا 
فوق ســـرير داخل قمرة قبطان الســـفينة، فقد 
عثـــر عليه فلاحون صينيـــون مُغمى عليه، ولم 
يبـــق لديه مـــن رحلتـــه إلى الصين إلا غرســـة 
الشاي الأبيض التي بقي يضمّها بين يديه مثل 
طلسم، وكانت النبتة الوحيدة التي تشهد على 
كل ما قاساه، وكانت لوان قد وشمت على كتفه 
زهرة الخشـــخاش، ثم نكتشـــف في الصفحات 
الأخيرة أن لوان هي نفســـها لو تشين الذي لم 
يكن موجودا، وبأنها كانت تســـتخدم الرجال، 
عشـــاقها، لتتاجر بالأفيون، وبأنها لم تعشـــق 
أحـــدا، وبـــأن اســـمها الحقيقـــي هـــو أفيون، 
ويُصعق ســـتوو حين يعـــرف الحقيقة، 
تســـتخدم  لماذا  صديقـــه  فيســـأل 
تلـــك اللعبة وتخلق شـــخصية لو 
تشـــين؟ فيجيبه: مـــن أجل الخوف 
الذي يوحي به هذا الاسم، وقبل كل 
شيء في سبيل الاســـتمرار بتجارة 
الأفيون والشاي دون مخاطر. حينئذ 
يســـتخلص شـــارل بأن الســـعادة لا 
تُـــدرك باللمس مثل نفحة أفيون، وهي 

سريعة الزوال مثل جرعة شاي.
قد تكون قراءة هـــذه الرواية خطرة 
علـــى المراهقـــين لأنها -وربمـــا عن غير 
قصد- تبينّ وتصف النشـــوة التي يشـــعر بها 
كل من يُدخـــن الأفيون، ورغم أن الكاتب وصف 
فيها المدخنين أشبه بمن غادرتهم أرواحهم، إلا 
أنه أبدع في وصف نشوة الأفيون، وكيف أدمن 

تقريبا كل الشعب الصيني على تدخينه، وكيف 
كانت مزارع الخشخاش تخترق مزارع الأرز.

طوال الوقت تشـــعر بالحذر وأنت تقرأ هذه 
الروايـــة التي تبدو فيها مقاطـــع عديدة تمُجد 
الأفيون، خاصة وأن المؤلف ربط الأفيون بامرأة 
ســـاحرة الجمال لا تُقاوم، هي أفيون. كما أبرز 
نشـــوة الوصال بأنها لا تتعمق ولا تتســـع إلا 
بتدخـــين الأفيـــون. وإني أتمنى لـــو تلجأ دور 
النشر إلى إرشاد القارئ إلى استخدام عقله في 
تحليل أحـــداث الروايـــة، لأن الكتابة بالنتيجة 
هـــي غواية للقارئ، وصعب على اليافع أن يقرأ 
رواية ســـاحرة مثل ”أفيون“ ولا يقع في غواية 
هذا السّم القاتل إلا إذا كان قادرا على التحليل 
واســـتنتاج العبـــر والمغازي. فيكفـــي مثالا أن 
الكاتـــب بـــدأ روايتـــه بمقطع لافت مـــن قصيد 
”أزهار الشـــر“ لبودليـــر، حيث يقـــول: الأفيون 
يوســـع ما ليس له حدود، يُطيـــل اللامتناهي، 
يغور في الزمن، يُعمـــق اللذة والمتع البغيضة، 

الكئيبة، يملأ الروح إلى ما فوق طاقتها.
وتنتهي رواية ”أفيون“ بعبارة: لم يكن لدى 
شارل ستوو ما يأســـف عليه، فرحلته الطويلة 
فـــوق النهر المحـــرم قادته من خضرة الشـــاي 
الســـاحر إلى ســـواد الأفيون، وجعلته يدرك أن 

الحياة أفيون لا نتعب منه أبدا.
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كتب

شــــــكلت الرحلات التي قام بها العديد من المغامرين موضوع روايات بحثت في التاريخ، 
ــــــة الروائية المتعددة.  مســــــتخلصة العبر من خــــــلال إعادة صياغة الأحداث بتقنيات الكتاب
ولعــــــل من الأعمال الأدبية التي كشــــــفت أســــــرارا ظلت مجهولة لعقــــــود طويلة من الزمن، 
ــــــي وصفت رحلة مغامر إنكليزي  رواية ”أفيون“ للكاتب الفرنســــــي ماكزانس فيرمين، والت
إلى الصين، وقد انطلقت بهدف اكتشــــــاف أســــــرار صناعة الشاي من لندن في منتصف 
القرن التاســــــع عشــــــر، مرورا بالهند، وصولا إلى أدغال الصين الشاسعة، وقد ساهمت 
في الكشــــــف عن الكثير من أسرار التجارة العالمية حينذاك، وكذلك عن دور السياسة في 

تأجيج الصراعات وإشعال الحروب.

{أفيون» دخان أزرق يؤجج نار الصراعات ويرسم وشم الخطيئة

[ ماكزانس فيرمين يروي قصة اللذة المحرمة والمتع البغيضة [ سم قاتل ومخيف يتحول إلى غواية ساحرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

بشر يعايشون بشرا

} لئن اعتبرت الثقافة، بأوسع مفاهيمها 
المتداولة، الإطار الحقيقي لتفاعل العناصر 

والمكونات التي تصوغ هويّة أيّ شعب أو أمّة 
من شعوب العالم وأممه، فإنها هي أيضا، 

وربما هي فحسب، ما يشكّل المجال الحيويّ 
للتفاعل الإنسانيّ بين شعوب العام وأممه 

جميعا، وذلك عبر انفتاح كلّ ”أنا“ على ”آخر“ 
سواها، تعارفا ومعرفة، يؤسّسان مجالا 

تفاعليا، تتخلّق في رحاب صيرورته الدّائمة 
ومتعدّدة المسارات والسياقات والمستويات 
الهويّة الوطنية لأيّ شعب في مجرى تخلّق 
الهويّة الإنسانية الجامعة، وذلك على نحو 
يليق بالإنسان، ويستجيب لروح البشرية 

التي تتفتّح وتغتني وتثرى عبر تنوّع 
الثّقافات وتوالي تجدّدها المتواكب مع تطوّر 

الحضارة الإنسانية المتشابك، رقيّا وانحدارا، 
مع تعاقب أحقاب التاريخ في سياقات تتغاير 
شروطها، وتتبدّل أوضاعها، وذلك على نحو 

يفضى إلى تعدّد المسارات، وتنوّع أنماط 
العلاقات مع توالي صيرورتها متعدّدة 

الأوجه، تفاعلا إيجابيا أو تناقضا سلبيا، 
يفضيان إلى تباين المآلات، قبولا وتعايشا 
وتعاونا حواريا خلاقا، أو رفضا وانعزالا 

وتناقضا صداميّا مهلكا، أو غير ذلك.
وهل ثمّة من مجال حيويّ ثريّ ومؤسّس 

يتكفّل التّفاعل الإنساني المائر في مداراته 

الواسعة بإغناء الحياة وتمكين الإنسانية من 
متابعة سعيها اللاهب إلى إدراك حقيقتها، 

وتجلية جوهرها، سوى مجال التّفاعل 
الثقافي المتعدّد الأوجه والنّطاقات، والمتجلّي 

في إهاب يجمع إنسانية الغايات، ونبل 
التوجّهات، وسمو المقاصد؟

هنا، في مدارات هذا المجال الحيويّ 
الخلاّق، تنفتح على بعضها بعضا ثقافات 
متنوّعة، تتباين أنظمتها الثقافية، وتتمايز 

رؤاها للعالم، فيما هي تتقاسم المنابع 
والمقاصد، وذلك في تفاعل يفتح عقول النّاس 

على عقول النّاس، لتتضافر عقول جميع 
النّاس في تشكيل العقل الإنساني الكليّ الذي 

يليق بالإنسانية إذ يجلّي، عبر إعماله في 
كلّ مجال وحيّز ومسألة يواجهها الإنسان 

في هذه اللحظة التاريخية أو تلك، لحظة من 
لحظات تجلّي جوهر الإنسانية في وجود 

يتيح لها أن تواصل السّعي إلى إدراك لحظة 
جوهرية أخرى تكون هي الأعلى والأكمل، 

لأنها هي الأقرب إلى حقيقة الإنسان، والأشدّ 
ملامسة لأصل جوهر الإنسانية العميق.
وما نحن؛ أهل هذا الكون من البشر، 

وهم، في الوقت  إلا بشر هم ”أهل الأروض“ 
نفسه،“أهل السّماوات“؛ اللّهم إلا إذا اعتقد 
بعض ممن نراه بشرا ونراه منّا، فيما هو 
لا يرانا بشرا ولا يرانا منه؛ فلا يرى نفسه 

بعضا منّا، وذلك لأنّ تخييلا جحيميا، 
خرافيّ المنبع وهميّ الطبيعة، قد أقنع هذا 
”البعض“ أنّه هو وحده، عرقا أو جنسا أو 

أمّة أو طائفة أو مذهبا أو غير ذلك، بدء البشر 

وخلاصة الإنسان، فيما لا يعدو الآخرون 
أو ”الأغيار“، الذين يزعمون أنّهم بشر، أن 
يكونوا إلا محض هياكل فارغة أو أشياء 

جامدة لا تسكنها روح بشر ولا جوهر إنسان، 
وما ذلك إلا لأنّهم قد قدّوا، في الأصل، على 

هيئة بشر وما هم ببشر، وما ذلك إلا بغية أن 
يليقوا بخدمة الإنسان الجوهري (العنصري 

اللاإنسانيّ الذي يتصوّر، موهوما، أنّه 
جوهر الجوهر) الذي يستعبدهم فيشكرونه 

على قبولهم عبيدا وخدّاما طيّعين، والذي 
هو وحده وجماعته ساكنة الوهم والمسكونة 

بالوهم، فحسب، إيّاه.
أليس هذا هو الوهم الجحيميّ، 

اللاإنسانيّ، الذي شكّل من نفسه وممن 
اعتنقوه منبعا لكل تفكير عنصريّ استعلائيّ 
وعنفيّ بغيض سلّط نفسه وكلّ ما أنتجه من 
أنانيّة وجشع واستكبار واستئثار وتطرّف 

وعنف وإرهاب على البشرية بأسرها، محيلا 
جنان الأرض إلى أقبية وقبور ودهاليز 

جحيم، وقباب السّماوات إلى غمامات دخان 
أسود ودياميس عتم، لا يقربها نور شمس ولا 

يبزغ في سوادها الحالك ضوء قمر؟
إننا في البدء والمنتهى بشر. وليس 

لأيّ من قاطني الأرض من البشر أن يكون 
إلا إنسانا، إنسانا فحسب، إنسانا يعيش 

ويتعايش مع إنسان مثله؛ مع إنسان يتقاسم 
وإيّاه جوهر الهويّة الإنسانية وجميع 

مكوناتها وفحواها، ويسعى بدأب، وعبر 
الفعل الابتكاري والتّفاعل الخلاّق مع ”آخره“ 

الذي هو في الوقت عينه ”أناه المغاير“، 

إلى أن يحقّق لنفسه، ولجماعته البشرية، 
وللإنسانية بأسرها، حضورا فاعلا في وجود 

يتقاسمه جميع البشر: واجبات وجودية 
وحياتية، وآفاق عيش وتعايش، وحريات 

وحقوقا، ومساحات أروض وفضاءات 
سماوات، وتطلّعات وآمال.

فهل ثمّة من طريق أمام البشر، كلّ البشر، 
إلى العيش في عالم رحب تتجلّى في مدارات 
أرجائه الشّاسعة هويّة الإنسان في تجلياتها 

السّاعية صوب أكمل كمال ممكن إلا الثّقافة 
الإنسانيّة في تعدّد أبعادها القائمة على 

الحرّية، والمفعمة بروح المحبّة، والتسامح، 
والتعايش الحرّ، والتفاعل الخلاق المؤسّس 

على حرية الفكر وحقّ الاختلاف واحترام 
”الآخرين“ بوصفهم ”أناءات مغايرة“؟

وهل ثمّة من طريق إلى ذلك أمام البشر إلا 
أن يعملوا عقولهم، وأن يحكّموا ضمائرهم، 

مستنيرين في ذلك بما يسكبه جوهر 
الإنسانية الكامن في أعماقهم من نور يضيء 

بصائرهم فيلزمهم بالكفّ عن زعم التّفوق، 
وإعمال التسلّط واستلاب حقوق الآخرين عبر 

الاستمرار في كتابة حقوق زائفة يزعمونها 
لأنفسهم فوق حقوق أصلية، راسخة 

ومتأصّلة، يمتلكها آخرون من أغيار النّاس؟
هل ثمّة من طريق آخر أمام البشر ليدركوا 

جوهرهم الإنساني، وليمكّنوا الإنسانية من 
إدراك حقيقتها، إلا السّعي اللاهب إلى أن 

يكونوا بشرا، بشرا؛ بشرا فحسب؟

* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

عبد الرحمن بسيسو

} عن دار 
الفارابي للنشر 
ببيروت، صدر 
كتاب بعنوان 

”الحلم الأوروبي“، 
تأليف  جيرمي 
ريفكن، وترجمة 

رلى دبيان.

} أعلنت مؤسسة 
أروقة للدراسات 

والترجمة والنشر، 
عن إصدار كتاب 

بعنوان ”قامر 
برأسه كأنه الوردة“، 

للشاعر السعودي 
عبدالمحسن يوسف.

} تصدر عن دار 
مصر العربية 

للنشر والتوزيع، 
رواية بعنوان 

”الخاتن“، للكاتب 
أدهم العبودي، 

ومن المقرر طرحها 
بمعرض القاهرة 

الدولي للكتاب.

} صدر عن الهيئة 
المصرية العامة 

للكتاب، مؤلف 
بعنوان ”دراسات 

في أدب وفكر 
عصري الحداثة 

وما بعد الحداثة“، 
للباحث محمد شبل 

الكومي.

إصدارات

صـــدرت عـــن مطبعة بـــلال بفاس، {الموســـوعة الكبرى للشـــعراء العرب» للشـــاعرة 

المغربيـــة فاطمـــة بوهراكة، يعـــد هذا العمل عملا ببليوغرافيا شـــعريا، يشـــمل بين 

دفتيه 2000 من الشعراء العرب، ممن عاشوا بين 1956 و2006.

عـــن دار الفارابـــي للنشـــر والتوزيع ببيروت، صـــدر كتاب بعنوان {الأســـد بين الرحيل 

والتدمير الممنهج»، من تأليف الكاتب والإعلامي اللبناني ســـامي كليب، يختصر هذا 

الكتاب أبرز الأسباب الداخلية والخارجية للحرب في سوريا وعليها. 

الأفيون وقود الحروب الأولى بين بريطانيا والصين 

ماكزانس فيرمين: 

رحلة المغامر ستوو قادته 

من البحث عن الشاي إلى 

اكتشاف الأفيون الأسود

يصـــــور  فيرميـــــن  مـاكـزانـــــس 

تفاصيـــل الحيـــاة ودور الأفيون 

والسياسة في تأجيج الصراعات، 

من خلال رحلة تاجر بريطاني

 ◄
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كتب
كتاب التصوف

حسن الوزاني

ب

} احتـــل الإنتاج في مجـــال التصوف مكانة 
خاصة في مسار الكتابة بالمغرب. وقد شغل، 
خـــلال قرون، الرتبـــةَ الثانية، مـــن حيث عدد 
العناويـــن، بعد الإنتاج الفقهي، كما يتأكد من 
المعطيـــات الببليوغرافيـــة لعملين ضخمين 
حـــاولا إعطـــاء صـــورة واضحة عـــن مجمل 
الإنتـــاج الثقافـــي بالمغـــرب، وهمـــا ”التقاط 
الـــدرر“ لمحمد بن الطيب القـــادري، و”معجم 

لعبدالرحمان ابن زيدان. طبقات المؤلفين“ 
وتعـــدّ حركيةَ التأليف في مجال التصوف 
بالمغـــرب ترجمـــة فكرية لممارســـة تصوفية 
عرفهـــا البلـــد، منـــذ قـــرون، وأخذت شـــكلا 
مـــا خلال القرن الخامس عشـــر الميلادي  منظَّ
مع الطريقة الجزوليـــة، ليتجاوز بذلك طابعه 
الفردي، وليتحول، حســـب الباحث مصطفى 
الشـــاذلي، إلـــى ممارســـة اجتماعيـــة، تجلت 
امتدادات تنظيمها عبـــر جهاز من الجماعات 
والزوايـــا والطوائف والأجهـــزة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة. وهي ممارســـة اقتضت وجود 
أشكالها التعبيرية الخاصة، سواء الشفاهية 
منها، وارتبطت بطقوس الممارسة الصوفية 

في حدّ ذاتها، أو الكتابية.
وتجلَّت أهمية الشـــكل التعبيري الأخير، 
على ســـبيل المثال، من خـــلال حجم الإنتاج 
الصوفـــي، الـــذي عرفه تاريـــخ المغرب. وهو 

إنتاج، يمكن التمييز داخله بين جانبين.
اتســـم الأول بالتداخـــل بيـــن اهتمامات 
مؤلّفيـــه وانتمائهـــم لزواياهـــم. وتجلى ذلك، 
أساســـا، في أعمـــال علماء أسســـوا زواياهم 
أو طرقهـــم الخاصة، ومنهم أحمد بن قاســـم 
التادلي، وهو مؤسس زاوية الصومعة بمدينة 
داي (بني ملال حاليـــا)، وامحمد بن أبي بكر 
الدلائـــي، وأحمد بن البدوي زويتن، مؤســـس 
الطريقة البدرية، وامحمد ابن ناصر الدرعي، 
مؤســـس الطريقة الناصريـــة. كما تندرج، في 
نفـــس الإطـــار، أعمـــال مؤلّفيـــن منتمين إلى 
عدد من الطـــرق والزوايا، كالطريقة القادرية، 
والزاوية الحمزاوية، ومنها أعمال أبي ســـالم 
العياشـــي، والزاوية الناصريـــة، ومنها كتاب 
”طلعة المشـــتري في النسب الجعفري“ لأحمد 
بن خالد الناصري والزاوية التيجانية، ومنها 

أعمال احمد بن الحاج العياشي سكيرج.
أمـــا الجانب الثانـــي للإنتاج فـــي مجال 
التصـــوف، فيعـــود إلـــى علمـــاء لـــم يكونوا 
بالضرورة منتمين صوفيـــا. ويندرج في هذا 
الإطـــار، المؤرخ ابـــن زاكـــور، صاحب كتاب 
”الاستشـــفاء مـــن الألـــم بمولانا عبدالســـلام 
صاحب العلم“، والحسن بن مسعود اليوسي، 

صاحب ”رسائل في التصوف“.
الطرق والطوائف الصوفية كانت حريصة 
على توظيف وسائل جديدة في تنافسها على 
اســـتقطاب منتمين جـــدد وإشـــاعة أفكارها، 
ولذلك كانت ســـباقة إلى استعمال تكنولوجيا 
الطباعة فور دخولها المغرب، وهو ما يفسره 
طبـــع أحزابها الخاصة وشـــروحها، أو حجم 
عدد العناوين التي تمّ طبعها، ما بين ســـنتي 

1865 و1920، والذي تجاوز 130 عنوانا.
هذا الحضور بالطبع، لم يكن ليمر بشـــكل 
عابـــر، إذ يحتفـــظ تاريخ التأليـــف بالمغرب 
بعدد هام مـــن مؤلفات الرد علـــى المتصوفة 
ونقد طقوســـهم وممارســـاتهم، ولعل أبلغها 
مؤلف أحمد بن محمد المرنيسي الذي سماه 
”جزء في إنكار البـــدع والتنديد على متصوفة 
العصـــر والتشـــنيع عليهـــم باجتماعهم على 
الرقص وضرب الطبول والنفخ في المزامير“.

* كاتب من المغرب

هيثم حسين

} يؤرّخ الصحفيّ والروائيّ الفرنســـيّ روبير 
ســـوليه فـــي كتابه ”الســـادات“ ســـيرة حياة 
الرئيس المصريّ الأسبق أنور السادات (١٩١٨- 
١٩٨١)، بطريقـــة حكائيّة توثيقيّة، معتمدا على 
الروايات المتقاطعة عنه فـــي مواقف مختلفة، 
ســـواء كان ما ذكره الســـادات نفسه في كتبه 
وســـيرته وخطاباته، أو ما ذكره المحيطون به 

والمشتغلون معه في مذكّراتهم وسيرهم عنه.
يكشف سوليه في كتابه، الصادر سنة ٢٠١٥ 
عن دار نوفل ببيروت، بترجمة أدونيس سالم، 
عـــن جوانب شـــخصية الســـادات المتناقضة، 
وتحوّله من فلاّح بسيط في الريف إلى رئيس 
أكبر دولـــة عربيّة، وعن سياســـاته المتخبّطة، 
وانتقالـــه من معســـكر إلى آخـــر، وصولا إلى 
زيارتـــه لإســـرائيل وتوقيعـــه معاهـــدة كامب 
ديفيـــد، وانتهـــاء بلحظة اغتيالـــه، وكيف أنّه 
تسلّل من الظلّ إلى الواجهة ليلعب دورا كبيرا 

في بلده وفي العالم العربيّ.

شخصية متناقضة

يذكـــر ســـوليه أنّ حياة الســـادات أشـــبه 
برواية. ويقول إنّ المراهـــق المتحدّر من عائلة 
فلاّحين، والذي حلم بأن يصبح ممثّلا، انتهى 
بـــه المطاف إلى أكبر مســـارح العالم، وقد كان 
ضابطا شابّا حين خطّط مع جواسيس نازيّين 
فـــي خضمّ معـــارك الحـــرب العالميـــة الثانية 
لمحاربة المحتلّ البريطانيّ، فطرد من الجيش، 
وسجن، ثمّ فرّ وعاش حياة التخفّي وشارك في 
عمليات اغتيال، ليعود بعدها إلى السجن، ثمّ 
إلى الجيش. وهو الـــذي أذاع عبر أثير راديو 
القاهـــرة فـــي ٢٣ يوليـــو ١٩٥٢ بلاغ اســـتيلاء 

الضبّاط الأحرار على السلطة.
يتحدّث ســـوليه -الذي ولد في مصر سنة 
١٩٤٦- عن تفاصيل كثيرة في حياة الســـادات 

الشخصية، ابتداء من طفولته الفقيرة، 
وزواجـــه الأوّل فـــي القريـــة وإنجابه 
بناته وطلاقـــه، وتعرّفـــه إلى زوجته 
الثانية جيهان التي أصبحت السيّدة 
الأولى في مصر، ودورها في مراحل 
حياتـــه. ويؤكـــد أن تناقضات تلك 
الشـــخصية أكبـــر بكثيـــر مـــن أن 

تسمح بتقديم إجابة حاسمة.
يقول صاحـــب رواية ”مزاج“ 
إن الســـادات الذي اســـتلم عددا 
من المناصب الشكلية في الدولة 
قبـــل أن يتولّـــى منصـــب نائب 
الرئيـــس، لـــم يكتـــف بأنـــه لم 
يعارض عبدالناصر قط، بل كان 

دائما على اتفاق معه، واعتاد التعبير عن ذلك 
بأن يهتف بكلمة ”صح“، كلّما عبّر عبدالناصر 
عـــن رأي، ويضيف: كان عبدالناصر يتســـلّى 
بذلك، حتّى أنّ البعض ســـمعه يلقّب السادات 

بشيء من الاحتقار بـ”البكباشي صح“.

يروي ســـوليه أنّ الســـادات الذي اســـتمرّ 
فـــي ظلّ صديقـــه جمال عبدالناصر ســـنوات، 
شرع بعد اســـتلامه الســـلطة في عملية محو 
كل أثـــر للناصرية. ويجد أنـــه في عهده نقلت 
مصـــر البندقيـــة من كتـــف إلى كتـــف بطريقة 
لافتة للأنظار، متخلية عن التعاون الوثيق مع 
الاتحّاد السوفييتي لأجل تحالف مع الولايات 
المتّحـــدة، وعن الاشـــتراكية لأجـــل الليبرالية  
وفـــوق ذلـــك، ارتبطـــت بمعاهـــدة ســـلام مع 
إسرائيل أدّت إلى نبذ مصر من العالم العربيّ.
يشير سوليه إلى أنّ حرب أكتوبر سمحت 
للسادات بإســـكات منتقديه ووضع نفسه في 
دائـــرة الضـــوء، فتخلّص من ظلّ ســـلفه الذي 
بـــات من الممكن أخيرا نزع صـــوره. وأنّه بات 
سيّد مصر بلا منازع. ويستشهد برأي للأديب 
الراحل نجيب محفوظ الـــذي قال حين أصبح 
الســـادات رئيســـا لمصر ”لم أتصـــوّر أبدا أن 
يكون هـــو خليفة عبدالناصـــر، ولمّا حدث ذلك 
بالفعـــل اعتبرتُ المســـألة غاية في الســـخرية 
والسخف“. ويذكر أنّه خلال جنازة عبدالناصر 
أسرّ السادات في أذن الممثّل الرسميّ للولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة، إليـــوت ريتشاردســـون 

”جرّبوني تجدوا رجلا آخر“.
كمـــا يعتمد على رأي محفوظ في سياســـة 
الانفتـــاح التي انتهجها الســـادات، ”الانفتاح 
تحـــوّل إلى أســـلوب خاطئ للحيـــاة، وأصبح 
شـــاغل الناس هو جمع المال بأي طريقة وفي 
أســـرع وقت دون النظر إلـــى أي قيمة أو مبدأ 
أخلاقيّ. فظهـــرت طبقة جديـــدة من أصحاب 
الملايين تنظر إلى الثقافة الحرّة نظرة عدائية، 
لدرجـــة أنّ أكبر مكتبتين فـــي القاهرة تحوّلتا 

إلى محلّين لبيع الأحذية“.

طابع إمبراطوري

يؤكّد سوليه في أكثر من فصل أنّ شخصية 
الســـادات كانـــت متناقضة تماما. فقد شـــعر 
دائمـــا بالحاجة إلى أن ينعـــزل ويفكّر وحيدا، 
إلاّ أنّـــه كان أيضـــا يحبّ أن 
يلقـــي خطابا لســـاعات على 
منبـــر، أو يستســـلم، مثلمـــا 
يفعـــل الممثّلـــون البارعـــون، 
لعدســـة كاميرا تفاجئه في كلّ 
الوضعيات الممكنة. ويلفت إلى 
اتّســـام فترة رئاسته بأنّها ذات 
طابع إمبراطوريّ. وإلى أنّه راح 
يتماهى مع مصر ولا يفرّق بينها 
وبين شـــخصه حين يتكلّم، لدرجة 
أن تصوّر نفسه فرعونا معاصرا.

الســـادات  يعتقـــد ســـوليه أنّ 
الذي مُنح جائزة نوبل مناصفة مع 
مناحيم بيغين ١٩٧٨ راح كفيلســـوف، 
أو حتى كمرشـــد روحـــي، يكتب سلســـلة من 
النصوص نشرت بعد موته بعنوان ”وصيتي“، 
وقد عبّر فيها عن نفســـه، مستفيدا من خبرته 
الســـابقة كحاكم، ومعتقل ســـابق، وفارّ سابق 

من وجه العدالة، و”فلاّح“ بأسلوب غير معتاد 
من رئيس دولة.

يلفت إلى أن السادات قام من جديد -وكما 
تصرّف حين طرد الخبراء السوفييت- بخطوة 
مـــن جانب واحد، من دون أن يطلب شـــيئا في 
المقابل؛ قد يظنّ أنّ رحلته إلى القدس ستسمح 
بكســـر حاجز نفسيّ يحول دون قيام أي سلام 
في المنطقة، فراهن على الطابع الاســـتعراضيّ 
لمبادرته لإنهاء حرب عمرها ثلاثون عاما. كان 
كفـــلاّح من مصـــر العليا يرغب فـــي وضع حدّ 
لتاريخ ثأر لا تنتهي فصوله، فيذهب إلى عدوّه 
باسطا قماش عمامته على ذراعه، وهو قماش 
بحجم كفن، فإذا ما أوصد في وجهه الباب، لا 
يبقى أمامه إلاّ أن ينتحر. أمّا إذا فتح، فيمكنه 

أن يحلّ فورا خلافا قديما جدّا.
وفي إشـــارة إلى مشـــقة مـــا كان يقوم به 
السادات، يلفت ســـوليه إلى أنه للتخفيف من 
مســـؤولية الســـادات يمكن التذكير بأنه ورث 
بلدا مفلسا ومذلولا، تسيطر عليه بيروقراطية 
تمتـــد إلـــى كل مفاصله وتشـــلّ حركتـــه، على 
خلفيـــة من الرعب البوليســـي. ولـــم تكن لديه 
ثقافة تشرشـــل أو ديغول، فقد تابع دراســـات 
ثانويـــة كيفما اتّفـــق، ولم يحظَ بدعـــم عائليّ 
حقيقيّ، فانتســـب إلى الكلية الحربية في سنّ 
الثامنة عشرة، ثمّ دخل السجن بعدها، وأطلق 
سراحه ليعمل في بعض الأعمال، قبل أن يعود 

إلى الجيش. وقد حاول ســـدّ تلك الثغرات إلى 
حدّ ما بالقراءات واللقاءات والحدس.

يصف سوليه حادثة اغتيال السادات بأنها 
منحـــت الممثّل الذي أراد الســـادات أن يكونه، 
نجـــم التلفزيونـــات الغربية، فرصـــة الظهور 
في مشـــهد أخير، مأســـاوي، منقول مباشـــرة 
على الهواء. وكأنمّا تلـــك اللحظة الأخيرة في 
حياته والتي تشبه إلى حدّ كبير الروايات، قد 

صُمّمت خصّيصا للشاشة الصغيرة.
ثمّ يتساءل الكاتب إن كان يجب أن نرى في 
الســـادات رجل دولة عظيما، صاحب شجاعة 
ورؤية سديدة، قد سمح لمصر بتحقيق السلام 
مع إســـرائيل واسترجاع ســـيناء؟ أم سياسيا 
ماكرا قـــاد بلاده إلـــى طريق مســـدود، وفتح 
البـــاب أمام التطرف الإســـلامي؟ ويخلص في 
الختام إلى أن تناقضات تلك الشـــخصية أكبر 
بكثير من أن تسمح باستنتاج إجابة حاسمة.

محمد بن امحمد العلوي

} الــدار البيضــاء (المغرب) - صـــدرت للكاتب 
والباحـــث المغربي إدريـــس الكنبوري مؤخرا 
روايتـــه الأولـــى ”زمـــن الخـــوف“. واعتـــرف 
الكنبوري المهتم بقضايا الجماعات الإسلامية، 
في حديثه مع ”العرب“، بأن اهتماماته بالأدب 
شـــعرا وقصة كان منذ شـــبابه، لكن الاهتمام 
النظـــري والفكري طغى علـــى التوجه الأدبي 
عنـــده فخفت دون أن ينطفـــئ ليظهر اليوم في 

شكل رواية.
واعتبر الكنبوري أن تحوله للتعبير الأدبي 
من خـــلال الرواية، ليس تحولا فـــي الاهتمام 
كمفكـــر وباحث أكثـــر منه تنويعـــا في طريقة 
تناول الأحـــداث، وركز الكاتب على أن الرواية 
كجنس أدبي تمنح مســـاحة أكثر ثراء وحرية 
للتعبير عن بعض المتقابلات والمتناقضات في 

السياسة والدين والثقافة وغيرها.
وتتنـــاول روايـــة ”زمن الخـــوف“، الفترة 
التي تلت عودة الملـــك الراحل محمد الخامس 
مـــن المنفى فـــي ٦ نوفمبر ١٩٥٥، فترة شـــهدت 
سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل أعضاء حزب 
الاستقلال ضدّ منافســـيهم من حزب الشورى 
والاســـتقلال ومحاولة فرضهـــم للهيمنة على 

التشكيلات السياسية الأخرى المنافسة.
ورصـــد الروائـــي الكنبـــوري التحـــولات 

والصراعات السياســـية التي واكبت استقلال 
المغرب فـــي العـــام ١٩٥٦، من خلال شـــهادات 
متواترة وكتابات وتقاريـــر صحفية محايدة. 
وكان أهمها بشـــكل خاص شهادة والده الذي 

عايش أحداث المنطقة التي تتناولها الرواية.
الروايـــة كمـــا يـــدل عليها العنـــوان ”زمن 

تحيل إلى تلـــك المرحلة من  الخوف“ 
الفوضى وتجـــاوز القانون وتصفية 
الحســـابات بـــين حزب الاســـتقلال 
وحـــزب  الفاســـي  بزعامـــة عـــلال 
بزعامـــة  والاســـتقلال  الشـــورى 
محمد بن الحسن الوزاني، تجري 
أحداثهـــا فـــي ســـبعينات القرن 
العشرين، وتتحدث عن منتصف 
الخمســـينات وما ساعد الكاتب 
على النفـــوذ إلى تلـــك الحقبة 
بسلاســـة وصدق هو أنه ابن 
روايته  عالجتها  التي  المنطقة 
”زمن الخوف“، كمـــا أن والده 

عـــاش وعاين تلك الأحـــداث الأليمة والتي 
نجا منها بأعجوبة.

تبلـــور الوعي  كما ترصـــد ”زمن الخوف“ 
السياسي لشاب مغربي من جيل السبعينات، 
ذاك الذي اصطـــدم بوقائع جعلته يفتح عينيه 
علـــى الماضـــي الخمســـيني، حيـــث حصلـــت 
مذبحة شـــهيرة في تاريخ المغرب مباشرة بعد 
الاستقلال، في يناير ١٩٥٦ بمدينة سوق أربعاء 

الغرب، شمال وسط المغرب، بين الاستقلاليين 
والشـــوريين، ذهـــب ضحيتها العشـــرات من 

الأبرياء في صراع سياسي على النفوذ.
تتطـــرق الروايـــة إلـــى أحداث المنافســـة 
الشرســـة بين قبيلتين، الأولى تميل إلى حزب 
الاســـتقلال والأخرى إلى حزب الشورى. بطل 
الروايـــة اســـتقى معلوماته عن 
الواقعـــة مـــن خلال مدرســـه 
عبـــود، وامتعض مـــن هيمنة 
قائـــد القبيلـــة المنافســـة الذي 
علـــى  للاســـتقلاليين  ينتمـــي 
أعضاء قبيلته ونفوذه وفساده.

الأحداث  تتابع  مع  نكتشـــف 
أن شـــيخ القبيلـــة التـــي ينتمي 
إليهـــا البطـــل يقـــرر أن يختطف 
القائد المستبد من القبيلة الأخرى، 
دون تسطير لنهايته وليترك المؤلف 

الباب مشرعا أمام تأويل القارئ.
وينكـــر الكاتب أن تكـــون روايته 
عمـــلا تاريخيـــا أو حكمـــا قضائيـــا 
لأشخاص صنعوا تلك الأحداث، بل هي تعبير 
أدبي عن مشـــاعر أناس عاشـــوا تلك المرحلة 
وعن مواقفهم من رئيس حزب الاستقلال الذي 
كان مســـؤولا عمـــا حدث في ســـوق الأربعاء، 

وهو ليس بالضرورة موقفه كباحث.
حـــاول الروائـــي إدريـــس الكنبـــوري أن 
يتعامل مع شخوص الرواية سرديا خصوصا 

العنصر النســـوي، واضعا نفســـه في ســـياق 
المرحلة التي يتطرق إليها في روايته، نذكر من 
الشخصيات والدة الدعدوع، البطل الثاني في 
الرواية، ووالدة البطل، وزوجة المختار، المرأة 
التي تخوض في عدة قضايا مع رجال القبيلة 
دون عقـــدة، ففي القبيلة ليس هناك تمييز بين 
الجنســـين، بل هنـــاك تعايـــش تفرضه طبيعة 
القبيلـــة وأيضا تقســـيم العمل بـــين الطرفين، 

الذي لا يخضع لنواميس الرأسمالية.
ونكتشـــف هنا أن الوعي السياسي للمرأة 
داخـــل القبيلـــة، والذي رســـمه الكاتـــب بدقة 
وموضوعيـــة، منحصـــر في شـــؤون القبيلة، 
مثلهـــا مثل الرجـــل، فتدبير شـــؤون البيت أو 
المشاركة في قضايا القبيلة عمل سياسي، وفي 
المغرب قبل الاستعمار الفرنسي كانت الوحدة 
السياســـية في البـــلاد هي القبيلة، وليســـت 

الدولة.
مناســـبة  تعتبـــر روايـــة ”زمـــن الخوف“ 
ســـانحة لاكتشـــاف معانـــاة المغـــرب الانتقال 
مـــن حالة ”الســـيبة“ أي الفوضـــى، إلى دولة 
المؤسســـات، وذلك من خـــلال التاريخ المحكي 
والمحفـــوظ في صـــدور الرجـــال. وهي محطة 
أخـــرى لاكتشـــاف إدريس الكنبـــوري الأديب، 
والوقـــوف على ملكاتـــه التعبيرية التي تمتح 
من لغة القـــرآن والبلاغة اللغويـــة ذات القوة 
الإيحائية التي مكنت صاحبها من الغوص في 

المحظور بالتعبير المباح.

} نيويورك - فاز الكتاب 
الشعري ”أفعى كَلكَامش 
للشاعر  أخرى“  وقصائد 
بجائزة  إســـكندر  غريب 
للترجمة  أركنسا  جامعة 
٢٠١٥ بأميركا. وسيصدر 
نســـخته  فـــي  الكتـــاب 
بترجمـــة  الإنكليزيـــة 
جون  البريطاني  الشاعر 
غلينـــدي عـــن دار نشـــر 

سيراكيوز بنيويورك.
ويذكـــر أن هـذه الجائــــزة تمنـح مناصفـة 
إلى الأصـــل العربـي والتـرجمـــة الإنكـليـزية. 
حيـــــث ســـبـق أن فـازت بهـــا أســـماء أدبيـة 
ومتـرجمــــه  القاســـم  كســـميـح  معروفـــة 
عبـدالواحـد لـؤلـؤة وقـاسم حـداد ومتـرجمته 

فـريال غـزول.
غريب إســـكندر شـــاعر عراقي- بريطاني 
يكتـــب باللغتـــين العربية والإنكليزيـــة يُدّرس 
العربية والترجمة بجامعـــة لندن، وقد أصدر 
عشـــرة كتب خمســـة منها شـــعرية آخرها ”لا 
أخص أحـــدا بهذا“، الذي صدر عن دار رياض 

الريس ببيروت نهاية العام الماضي.

[ الفرنسي روبير سوليه يروي في كتاب مشوق سيرة السادات
بطل الشاشات والممثل البارع في حياة وقائعها تشبه رواية

كلكامش يفوز بجائزة {زمن الخوف» الدم من أجل السلطة في مغرب ما بعد الاستقلال

أركنسا 2015

ــــــاك من الأشــــــخاص من تعدّ حياته خارجة عن المألوف، لمــــــا تزخر به من أحداث هامة،  هن
وتصلح وقائعها لأن تكتب في رواية أو يتمّ استلهام مواقف منها لتأثيث فيلم أو مسرحية، 
وأغلب هؤلاء الأشــــــخاص هم من القادة الأفذاذ والزعماء الذين تميزوا وبرزوا على مدى 
التاريخ البشــــــري. ومصر وإن عرفت بفراعنتهــــــا القدامى الذين حيكت حولهم الحكايات 
والأســــــاطير، فقد عرفت أيضا بقادتها المميزين وخاصة في ما بعد عصر النهضة، إبان 
القرن العشرين، أمثال سعد زغلول وجمال عبدالناصر وأنور السادات، وهذا الأخير كان 

مؤخرا موضوع منجز إبداعي للمؤلف الفرنسي روبير سوليه وسمه بـ“السادات“.

الكتاب فـــي أكثر من فصل منه، 

يؤكد على أن شخصية السادات 

كانت متناقضة تماما، وأنه كان 

أشبه بممثل بارع

 ◄

أنور السادات شخصية أشبه بأبطال الروايات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدر للكاتـــب العراقي المقيم بتونس 

عبدالرحمن عبدالمجيد الربيعي كتاب بعنوان {أية حياة هي؟ ســـيرة البدايات»، وهو 

بملامح السيرة الذاتية.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر للكاتب والمخرج المســـرحي الســـوري رياض 

عصمـــت كتاب بعنـــوان {الحلم حيـــاة: التمثيـــل الانتقائي» وهو عبارة عـــن منهج في 

تدريب الممثلين على الأداء.



”ري/كــــود“  موقــــع  كشــــف   - واشــنطن   {
المتخصــــص فــــي أخبــــار التكنولوجيــــا أن 
شــــركة تويتر تطــــور خاصية جديدة تســــمح 
للمســــتخدمين بكتابة تغريدات تصل إلى 10 
آلاف حــــرف، بمــــا يتجاوز بفــــارق كبير الحد 
الأقصى حاليا وهو 140 حرفا، والتوســــع إلى 
حدود 10 آلاف حرف سيســــمح بكتابة تغريدة 
تتجاوز 1000 كلمة مع الوضع في الحســــبان 

المسافات بين الكلمات وعلامات الترقيم.
وقال ري/كود نقلا عن مصادر مطلعة على 
هذه الخطــــط، إن تويتر ربمــــا يطلق الخدمة 
بحلول نهاية الربــــع الأول من العام الجاري، 
لكنها لــــم تحدد موعدا نهائيــــا. وقال الموقع 
إن عــــدد الأحرف قــــد يتغير قبل الكشــــف عن 

النسخة النهائية من المنتج.
وفي سلسلة من التغريدات لم يكشف جاك 
دورسي المؤسس المشارك الذي عاد ليتولى 
منصــــب الرئيس التنفيذي في أكتوبر عما إذا 
كانت ســــتتم زيادة عدد الأحرف، لكنه وصفها 
بأنهــــا ”قيود جميلــــة“. وأضاف أن الشــــركة 
تابعت تبــــادل الناس صورا لرســــائل نصية 

للالتفاف على حد 140 حرفا.
وكتب دورســــي في صورة لرســــالة نصية 
تتجــــاوز 140 حرفا ”لن نخجل من بناء المزيد 
مــــن الخدمــــات والدعم فــــي تويتر مــــن أجل 
النــــاس. إذا كان يتماشــــى مع رغبــــة الناس 

فسنقوم بدراسته“.
ويســــعى تويتر في ظل قيادة دورسي إلى 
أن يجعــــل الخدمة تفاعلية بشــــكل أكبر. لكن 
بعض المســــتخدمين عبروا عــــن معارضتهم 

للتمديد المحتمل للتغريدات.
وكتب أندرو رايت تغريدة قال فيها ”قولوا 

لا لتجاوز 140 حرفا“.
ويبــــدو أن تويتر لم يســــتطع الخروج من 
الشــــؤم الذي يلاحقه، فمنذ تأسيســــه منذ 10 
أعوام لم يســــتطع اســــتقطاب أكثــــر من 320 
مليون مستخدم مقارنة بغريمه فيسبوك الذي 

يعد مليارا و200 مليون مستخدم.
كمــــا يشــــهد تويتــــر وضعــــا كارثيــــا في 
البورصة وأغلقت أســــهم الشــــركة، الثلاثاء، 
بانخفــــاض 2.97 بالمئة عنــــد 21 دولارا وهو 

مستوى جديد للانخفاض.

لقــــد كان التغريــــد على موقــــع تويتر في 
البدايــــة يقتصر علــــى التعليقــــات الآنية عن 
حــــدث مهم وإبداء رأي ســــريع بعد مشــــاهدة 
فيلم ما، لكن هل سيكون الأمر مسليا لو كانت 
لديك مساحة كافية لتقديم السياق الذي تغرد 

فيه؟
هل ما يزال الناس يعتمدون التغريد الآني 
”لايف تويت“؟ بدأ الأمر عندما كان مســـتخدمو 
تويتر مصابين بالأرق، ولكننا نشـــاهد اليوم 
تراجع عدد مســـتخدمي تويتـــر، الذي لم يعد 

يستهوي الناس.
بعضهم يحب استخدام تويتر متعللا بأنه 
”شكل رهيب للمناقشة“. لقد كان تويتر المجال 
الذي يســـمح لك بالتعبير عن غضبك ويمنحك 
الفرصة لمعرفة ردود خصومك على تغريداتك 
حتـــى وإن لم تكن مهتما بإجراء مناقشـــة، إلا 

أنه يمكنك تمرير حججك للقراء والمتابعين.
ويتســــاءل الكاتب جيف جافيس في مقال 
بصحيفة الغارديان البريطانية ”هل 
140 حرفا تعد مناســــبة لمشاركة 
التغريــــدات؟ هــــل هــــذا العــــدد 
يعتبــــر حــــدا أنيقــــا يدفعنا إلى 
التأمل في كل كلمة نعتمدها 
في حــــوار عالمي من لحظة 
إلى أخرى؟ هل بعد سنوات 
المجــــلات  انتشــــار  مــــن 
والمدونــــات،  الإلكترونيــــة 
يعتبر حــــد 140 حرفا نوعا من 
البســــاطة الفنية الحديثة في 
الإنترنت؟  عبــــر  التواصــــل 
ما هو الوقــــت الأمثل الذي 
يمكنك أن تقضيه في تأليف 

تغريدة متماسكة“. ويؤكد أنه من الواضح أن 
الاعتمــــاد على 140 حرفا يبــــدو مجالا ضئيلا 
للغايــــة وغيــــر كاف لتمرير الأفــــكار، وهو ما 
جعل الكثير من مســــتخدمي تويتر في حاجة 
إلى إكمال أفكارهم. فيمكنك التشدّق بحميمية 
والإفصاح عن شخصيتك بمزيد من التفصيل 
على فيســــبوك، حيــــث يمكنك إضافــــة العديد 
من الكلمات كما تريــــد في حصة واحدة، بدلا 
من تقســــيم التدوينة على أشــــرطة تتكون من 
140 حرفا. فعند تقســــيم التغريدة إلى أشرطة 
يكتفــــي النــــاس بالتعليــــق علــــى الأفضل من 
بينها، أي المحببة إليهم والتي من شأنها أن 

تحرّك مشاعرهم.
هــــذا الانفراج في حد الأحــــرف دفع تويتر 
إلى التفكير بالتوســــيع في التغريدات لتكون 
أكبر مما هي عليه اليوم، حيث يســــعى تويتر 
إلى المزيد من اســــتقطاب المستخدمين عبر 
منحهــــم مســــاحة أكبــــر للتعبير عــــن آرائهم 

وكتابة أفكارهم.
الفــــرق شاســــع بين أن يكون للمســــتخدم 
جدار مســــاحته واسعة يســــتطيع من خلالها 
التغريد وبين تمرير أفكاره بطريقة مختصرة 
ومقتضبة في مســــاحة لا تتجــــاوز 140 حرفا، 
ورغــــم أن الكثيريــــن يضعــــون عبــــارات مــــن 
نــــوع ”اقرأ المزيد“. لكن قراءة المزيد ســــوف 
تجعلك تقضي الكثير مــــن الوقت وأنت تقلب 
الصفحــــات على جهــــاز الآي بــــاد أو الهاتف 
لتعيد قراءة نفس الأفكار التي تمت الإشــــارة 
إليها باقتضاب؛ والتي يمكنك أن تستقيها إذا 

كانت لديك مساحة أكثر اتساعا للقراءة.
مــــن الواضــــح أن إيجــــاد الوقــــت الكافي 
للاطــــلاع على الموضوع هو أمر أكثر جدوى، 

بدلا مــــن الإطلاع على الشــــظايا التي يدونها 
أناس آخرون.

قـــد يكـــون تويتـــر حاســـما فـــي تضخيم 
أصوات الناشطين، وتوفير منصة للكشف عن 
أعمـــال العنف والقمع والانتهاكات التي يمكن 
أن تتجاهلها وســـائل الإعلام التقليدية. ولكن 
طبيعتـــه المجـــزأة غالبا ما تعنـــي الحصول 
علـــى قصص فردية مقســـمة إلى قطع صغيرة 
التدوينـــات  تنتشـــر  أن  ويمكـــن  ومتفرقـــة، 
المضللـــة في أوقـــات الأزمات. ســـوف يكون 
أمرا جيدا إذا كانت هناك مســـاحة نصية أكبر 
لهـــذه القصص. وبالتالي يمكـــن للناس الذين 
يحاولون الاستماع لمثل هذه القصص ونشر 
المعلومات عنها في أوقات الأزمات، ولا يمكن 
أن يكـــون تويتر المجال المناســـب بالنســـبة 
إليهـــم ليكونـــوا قادرين على تبليـــغ الصورة 

كاملة.
بالمقابـــل يقـــر جافيس بأن ”عشـــرة آلاف 
حـــرف تعتبـــر كثيـــرة. طلبت منـــي صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة مـــلء 10 آلاف حـــرف 
هنـــا. لا أحد على تويتر يمكنه حقا اســـتخدام 
10 آلاف حـــرف كاملة؟ ربما يرغب المســـتخدم 
العـــادي في إضافة خطـــوط إضافية أو بضع 
فقرات إضافيـــة، أليس كذلك؟ بعد كل شـــيء، 
يمكـــن أن يمنحنـــا تويتـــر كل المســـاحة في 
العالـــم، ولكنـــي أخمن أنه ســـوف تبقى هناك 
مقاومة أساســـية للتغييـــر عندما يتعلق الأمر 

بسلوك المستخدم“.
يعتبر تويتر منبرا لنقل المعلومات الآنية 
عبـــر تغريدات صغيرة، صـــور متحركة، ردود 
فعل غريبة، نكت صغيرة، ونحن جميعا نتنقل 
من مـــكان إلى آخر مـــن أجل الحصـــول على 

القـــراءات المطوّلـــة والغـــوص العميق فيها. 
الناس عادة ما يلجـــأون إلى تامبلر إذا كانوا 
يريدون التشـــدق بــــ500 كلمة دفعـــة واحدة. 
في حيـــن أن اســـتخدام 10 آلاف حـــرف يبدو 
أنه ســـوف يكون تغييرا كبيـــرا، إذ أن مفهوم 
المســـتخدمين للتغريد سوف يتغير والعلاقة 

الأساسية لن تتطور بشكل فعلي.
ستظهر أنواع من المجتمعات على تويتر. 
ولدى بعضهـــم  فضول للاطلاع على المناطق 
المظلمة من حياة المشـــاهير والمثقفين على 
حد ســـواء، وهو ما يعتبر أمرا مغريا لا يمكن 

مقاومته.
ولكن منذ ما يقرب من عشـــرة أعوام حتى 
الآن، كان هناك تفكير لجعل التغريدات تتأقلم 

مع حجم الأفكار.
وعشـــرة آلاف حرف هـــي مســـاحة كافية 
لتدويـــن حجـــة كاملة عن شـــيء مـــا، وعرض 
فكرتـــك الشـــخصية، واســـتقبال التعليقـــات 

والحجج المضادة لها.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، هـــل يقلـــل تأثيـــر 
التغريـــدات إذا تـــم التخفيف من مســـاحتها؟ 
إذا كان لدينـــا وقـــت فـــراغ لتمديـــد أفكارنـــا 
وحججنا، فإننا بالضرورة سوف نستغله؟ هل 
ستســـتغرق عملية جس النبـــض وقتا أطول؟ 
بشكل منفصل عن مســـألة التعبير عن الذات، 
ما هي الفائدة المرجوة من تويتر؟ هل ســـيتم 
التخفيف من الانغماس في ما هو ذاتي؟ حتى 
إذا كان معظم المســـتخدمين سوف يواصلون 
العمل بنفـــس الطريقة التي اعتـــادوا عليها، 
هل ســـيؤدي القليل من الانغماس الذاتي إلى 
إلحاق ضرر بالفائدة المرجوة من وراء عملية 

التغريد؟
علـــى أي حـــال، لا يهـــم. إذا أوضح تويتر 
للمستخدمين أهدافه وهو بصدد رؤية تراجع 
أســـهمه، فإن تجريب عدد محدود من الأحرف 

لن يجدي نفعا.
المشــــكلة الرئيســــية أن تويتــــر لا يقــــدم 
أي شــــيء حتــــى تتــــم تجربتــــه مــــن جانــــب 
المســــتخدمين، وهو لا يقــــدم أي طريقة قيّمة 
ليعــــزل المســــتخدمين عن الحمقــــى، كما أنه 
لا يفعــــل أي شــــيء لحمايــــة المســــتخدمين 
غيــــر المحصّنيــــن من المتحرشــــين وحملات 
التســــلل لحســــاباتهم. ويقول خبيــــر إن هذا 
الحد الجديــــد المقدر بـ10 آلاف حرف لا يمكن 
أن يكــــون له أي تأثير علــــى حالة تويتر التي 
يرثــــى لها. بالمقابل يؤكد آخر أنه إذا ســــعى 
المســــتخدمون إلى اســــتخدام الفضاء بشكل 
خلاق فقد يشــــكل الأمر نجاحا باهرا، خاصة 

إذا ما تمت عملية الاقتباس بشكل متقن.
في النهايــــة إن ملء الفضــــاء الرقمي هو 
نــــوع خاص من الفن قد لا يســــتوجب اللجوء 
إلــــى 10 آلاف حرف، والتي تعتبــــر زائدة عن 

اللازم من نوع ”بلا بلا بلا…..“.

[ الشركة تبحث عن لمسة فنية تنهي حظها العثر [ لماذا يوسع تويتر تغريداته لتضم 10 آلاف حرف مرة واحدة
شركة تويتر تســــــابق الزمن لتطوير خدمة 
جديدة تســــــمح بكتابة تغريدات تصل إلى 
10 آلاف حرف، وهو فارق كبير مقارنة مع 
الحد المسموح به حاليا من الأحرف. لكن 
هل سيسعى تويتر إلى جعل هذه الخدمة 

تفاعلية بشكل أكبر.

دورسي يضع لنفسه {قيودا جميلة}

تويتر يجمع شظايا التغريدات في لوحة متكاملة

السبت 2016/01/09 - السنة 38 العدد 1810149

@alarabonline
أقدمت شركة تويتر على رفع دعوى قضائية ضد سلطات الرقابة على الإنترنت في تركيا بعد فرض الأخيرة غرامة مالية عليها. بسبب 
رفض تويتر حذف تغريدات لمنظمة وصفت بالإرهابية. وبحسب ما أكد مسؤول تركي لا يوجد أشخاص إرهابيون وكل ما في الأمر أنهم 

من جماعة كردستان التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وتفرض الحظر على أي شيء له صلة بهم.

مــــلء الفضــــاء الرقمــــي هــــو نوع 
خاص من الفن قد لا يســــتوجب 
اللجوء إلى 10 آلاف حرف تعتبر 

زائدة عن اللازم 

◄

} لن تكون أزمة التوزيع التي تعيشها 
صحيفة بوسطن غلوب الأميركية الاختبار 

الأخير للصحفيين في ممارسة جديدة 
فرضت عليهم، فقد باتوا يدركون أن مهنتهم 

ليست للمحظوظين كما كان ينظر لها قبل أن 
ينزلهم المواطن الصحفي من برجهم العالي.
الصحفيون اليوم ليسوا محظوظين بعد 
أن أدركوا أن دورهم كصانع للحقيقة وشارح 

لها قد ولى، وهم شركاء في أعمال مختلفة 
آخرها توزيع صحيفتهم على المنازل 

بأيديهم.
فقد تسلح محررون ومصممون ومنفذون 

ورسامون في صحيفة بوسطن غلوب هذا 
الأسبوع لتوزيع الصحيفة على المشتركين 

بعد إضراب عمال شركة التوزيع.
اضطر الصحفيون إلى ممارسة هذا 

العمل الشاق نسبيا بعد أن شعروا بأنهم 
على وشك فقدان قرائهم الأوفياء ما لم تصل 

الصحيفة إلى الآلاف من المشتركين.
وبالفعل تطوع مئة منهم لهذه المهمة 

الجديدة التي تثير لديهم مساحة من الحنين 

باستذكار الصورة السينمائية الواقعية 
التي كان يقوم بها الصبيان في توزيع 
الصحف على دراجاتهم الهوائية. ”لم 

يعد الصبيان كما كانوا بالأمس وتحولت 
الدراجة إلى آي باد وهاتف ذكي“.

كانت رسالة رئاسة تحرير الصحيفة إلى 
العاملين فيها تنبههم إلى تداعيات الأزمة 

التي تعيشها صحيفتهم، وما معنى أن 
تطبع مئات الآلاف من النسخ ولا نجد من 
يقرأها، بل كم ستتضرر سمعة صحيفتهم 

عندما تفقد المشتركين الذين بدأوا يعبرون 
عن استيائهم.

رسالة رئاسة التحرير لم تنس بأن 
تنبه الصحفيين المتطوعين لأن يتسلحوا 
بمعدات الموزع وملابسه الملائمة للأنواء 

الجوية من دون أن ينسوا المصباح اليدوي!
فكأن مثل هذا المصباح الذي ينير 
العناوين والقطع المعلقة على أبواب 

المنازل، وليس القلم أداة جديدة لصحفيي 
بوسطن غلوب للحفاظ على سمعة جريدتهم. 

وبطبيعة الحال لم يستطع كل المتطوعين 
من الصحفيين والعاملين في الجريدة سد 

الفراغ الذي تركه إضراب عمال التوزيع ولم 
تصل الصحيفة إلا إلى ما يقارب 10 بالمئة 

من المشتركين وفق البيانات المعلنة.

نتحدث هنا عن صحيفة تأسست عام 
1872، وتوزع في عددها الأسبوعي ما يصل 
إلى 400 ألف نسخة، وسبق أن عدتها مجلة 

تايم بأنها واحدة من أفضل عشر صحف 
يومية أميركية ما بين عامي 1974 و1984.

وفي حقيقة الأمر، فإن المشكلة بالنسبة 
إلى الصحفيين ليست إضراب عمال 

التوزيع، فهذا شأن بعيد عن هواجسهم، 
المشكلة تكمن بإحساسهم أنهم لم يعدوا 

يجدون المزيد من القراء لصحيفتهم 
المطبوعة.

صدور الصحيفة يعني بالنسبة إليهم 
أن مزاج القراء ما يزال معهم وإن تغيّر، كما 

يعني أن بوسعهم المراهنة على محتوى 
متميز تقدمه الصحيفة المطبوعة يشد 

القارئ إليها ولا يرميها من المطالعة الأولى 
عندما لا تعيد تكرار سلة الأخبار الإلكترونية 

والتلفزيونية.
تطوع صحفيو بوسطن غلوب لممارسة 

دور الموزعين وارتداء ملابس شتوية 
وحمل المصباح اليدوي للتأكد من عناوين 

المشتركين وأرقام المنازل، ليس مجرد 
موقف أخلاقي من أزمة صحيفتهم للوقوف 

معها، أو لإحساسهم أنهم بهذا المجهود 
الإضافي يحافظون على استمرار أعمالهم. 

بل الأمر أكبر بكثير من أزمة التوزيع التي 
تعيشها صحيفة عمرها 144 سنة، إنها 

أزمة الورقي والرقمي التي تهدد مستقبل 
الصحافة.

أو بتعبير كاثرين فاينر رئيسة تحرير 
صحيفة الغارديان البريطانية وهي تصف 
انتقال الصحافة الورقية إلى الرقمية، بأنه 

أشبه بالتحول من الحالة الصلبة التي تقدم 
الكتب والصحف المطبوعة إلى التدفق الحر 

في حالة سائلة، مع إمكانيات لا حدود لها 
وبسرعة هائلة تكاد لا تصدق.

لقد عاد صحفيو بوسطن غلوب بوصفهم 
موزعين لا محررين إلى القراء بوصفهم 

”الجمهور السابق“ في عهد الصحيفة 
الورقية، من أجل أن تبقى هذه التسمية 

بالنسبة إليهم كمنتجين للصحف الورقية.
لقد كان هناك القليل من الكتاب والكثير 

من القراء، وأصبح اليوم من الصعوبة 
بمكان معرفة الفرق بين الاثنين، بعد أن غير 
’الجمهور السابق“ مكانه من مجرد الجلوس 
وقراءة الصحيفة الورقية، إلى المشاركة في 

التحرير من أي مكان يكون فيه.
وها هو المحرر يعود إلى القارئ اليوم 
ليسلمه صحيفته الورقية باليد عله يرضى 

على المحتوى ولا يهجرها!

لم يعد الصحفي محظوظا
كرم نعمة
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دولارا وهو 21 بانخفــــاض 2.97 بالمئة عنــــد

مستوى جديد للانخفاض.
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} مضايا (سوريا) – هاجم مغردون على تويتر 
”حـــزب الله“ اللبناني، علـــى خلفية مصرع ٢٠ 
شـــخصا جوعا بينهم أطفال وشيوخ من بلدة 
مضايـــا الســـوريّة المحاصرة والتـــي تقع في 
ريف دمشـــق، حيث فقد أحد الأطفـــال قدميه، 
وهو يجمع العشـــب للطعام، جراء انفجار لغم 

أرضي مزروع في المنطقة.
وكان نشـــطاء ســـوريون داخـــل مضايـــا 
وخارجهـــا وجهوا نـــداء اســـتغاثة إلى الأمم 
المتحـــدة والمنظمـــات العربيـــة لفـــك الحصار 

وإدخال المعونات على وجه السرعة.
كما دشـــن نشـــطاء صفحات على فيسبوك 
تعرض يوميات ســـكان البلدة ومعاناتهم على 

مدار الأسبوع الماضي.
وضمن هاشـــتاغ حمل عنـــوان #حزب_
الله_يقتل_مضايا_جوعا، قال ناشـــط ”لا 
مقامات مقدســـة فـــي مضايا. وليســـت البلدة 
الســـورية بقريبـــة مـــن الحـــدود الســـورية- 
اللبنانيـــة بحيث يُخشـــى تســـلل انتحارييها 
إلـــى الداخـــل اللبنانـــي. ولا أقليـــات طائفية 
فيها تتعـــين حمايتها من بطـــش التكفيريين. 
رغم ذلك، لا يجد مســـلحون لبنانيون عيبا في 
إماتة أهل البلدة المحاصرة منذ أكثر من سبعة 

شهور، جوعا ومرضا“.
ونقلـــت تقاريـــر عدة أن القوات الســـورية 
الحكومية وعناصر من حزب الله اللبناني هي 

من تفرض الحصار على المدينة.
وكتب الناقد الســـعودي عبدالله الغذامي 
لا  ”#حزب_الله_يقتل_مضايا_جوعـــا 
شـــك عندي أن هذا التنظيم قد خان هذا الاسم 
الشـــريف كما خان ضمائرنا كلنا وكذب علينا 
وغشـــنا“، مضيفا ”قولوها لتبقى وصمة في 
تاريخ هـــذا التنظيـــم الســـفاح خدعنا وكذب 

علينا والآن يقتل أهلنا في سوريا“.
وتســـببت الصور المفجعـــة للجائعين في 
موجة اســـتنكار وإدانة واســـعة للحصار بين 

السوريين داخل البلاد وخارجها.
وقـــال عبدالله الغذامي ”ليخجل حزب الله 
والجمهورية الإســـلامية والنظام السوري، بل 
فليخجـــل العالم مما يجري فـــي بلدة مضايا 
السورية. لقد عدنا إلى ما هو أبشع من النازية 

والستالينية والصهيونية“.
وردا على تلك التقارير، نفى حزب الله في 
بيان له ما تناولته وسائل إعلام عن محاصرة 
قواتـــه للمدينـــة، واصفا إياهـــا بأنها ”حملة 

مبرمجة بهدف تشويه صورة المقاومة“.
وعرضـــت قناة ”المنـــار“ اللبنانية التابعة 
لـــه تقريرا قالت فيـــه إن بعض الصـــور التي 
يتداولهـــا ناشـــطون عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وتظهر الأجساد الهزيلة للجائعين 

”مفبركة“. 
ولفتت إلى أن ”بلـــدة مضايا تتحكم فيها 

مجموعات مسلحة“.
وقالت تقارير إن الحكومة السورية وافقت 
يوم أمس على إدخال المســـاعدات إلى المدينة 

المحاصرة.

} برلين – لا تزال العشـــرات من النساء تحت 
وقع الصدمة النفسية، بعد هول ما عايشنه من 
سرقة وتحرش جنسي جماعي، وصل إلى حد 
الاغتصـــاب، من قبل مجموعات من الرجال في 
مدينـــة كولونيا الألمانية ليلـــة الاحتفال برأس 
الســـنة. ووفقا لبيانات الشرطة، فإن المتهمين 
نحـــو ١٠٠٠ رجـــل ”يبـــدو أنهـــم مـــن المنطقة 
العربية أو شـــمال أفريقيا“، ووصفت الشرطة 
مـــا حـــدث بأنه جرائم جنســـية جرت بشـــكل 

جماعي بالإضافة إلى حالة اغتصاب.
وعبر الألمان عبر الشبكات الاجتماعية عن 
غضبهم تحت شـــعارات ”طفـــح الكيل“ و“لن 
نسكت“ و“ماذا تفعلين يا سيدة ميركل؟ الأمر 

مخيف“.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الثلاثاء بمـــا وصفته بـ“برد صـــارم من دولة 

القانون“.
وتقوم الشرطة الألمانية في الوقت الحالي، 
بسماع شـــهادات شـــهود العيان، إضافة إلى 
تحليـــل مقاطـــع فيديـــو التقطتهـــا كاميرات 
المراقبـــة المحيطة بمكان الجريمـــة، بالإضافة 

إلى مقاطع فيديو نشرت على يوتيوب.
ويقول نيكولاس فورغو، الأستاذ والباحث 
فـــي قوانـــين الإنترنت ووســـائل الإعـــلام إن 
الشـــرطة الألمانيـــة لا تملك نظامـــا معلوماتيا 
ذاتيا لتحليل الصور أو وجوه المشـــتبه فيهم 

والتي ظهرت على الشبكات الاجتماعية.
وستتواصل السلطات مع شركات الاتصال 
للحصـــول علـــى معلومات وثيقـــة، مثل أرقام 
الهواتف وجميع محتويات الاتصالات: أي كل 
الرســـائل وكل الاتصالات مما سيمكن الشرطة 
مـــن معرفة كل مـــن كان على عـــين المكان وقت 
الحادثـــة. كما ســـيعتمد رجال الشـــرطة على 

تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأرســـلت الســـلطات الأمنية، طلبا رسميا 
إلى شركة فيسبوك للحصول على مكان تواجد 

كل شخص من المشتبه فيهم زمن الحادثة.
في المقابل، فما هو مؤكد أن شـــركة غوغل 
تملـــك المعلومـــات الكافية، لأنهـــا تقوم بحفظ 

بيانات مستعمليها بشكل منتظم. لكن يشترط 
توفر حساب غوغل لدى كل مشتبه به.

كما تعرضت عمدة مدينة كولونيا الألمانية، 
هنريت ريكير، لانتقادات واسعة على الشبكات 
مواطناتهـــا  طالبـــت  أن  بعـــد  الاجتماعيـــة 
بـ“تجنـــب الغربـــاء والابتعـــاد عنهم لمســـافة 
آمنة (قـــدر ذراع)، والبقاء فـــي جماعات حتى 
لو كانت الأجواء احتفالية، مع تجنب الســـفر 

بمفردهن“، تفاديا لتعرضهن للتحرش.
نصيحـــة  يتوجيـــه  مغـــردون  واتهمهـــا 
”Victim blaming“ وهي تعبير يســـتخدم 
عادة في تحميل ”المغتصبة أو المُتحرش بها“ 

مسؤولية ما تعرضت له. 
ودشـــن مغـــردون هاشـــتاغا بالألمانية هو 

#einarmlaenge، ويعني ”قدر ذراع“.
وتهكـــم مغرد ”أخطـــط لمهاجمة هذه المرأة 
والتحـــرش بها، لكنها للأســـف بعيـــدة عني 

بمسافة آمنة (قدر ذراع)“.
وكانـــت عمـــدة كولونيـــا، وفقا لمـــا نقلته 
صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أجابت على 
ســـؤال في مؤتمر صحفي. وأفـــاد صحفيون، 
بـــأن ريكير فوجئت بالســـؤال وبـــدت وكأنها 

تعاني للوصول إلى إجابة عليه.
وكتبت مغردة ”مطالبـــة الضحية بتغيير 
ســـلوكها، يعني أن المجرم غيـــر مضطر لذلك. 
طريقة ســـيئة لمكافحة الجرائم“، وقالت أخرى 

”نموذج التمييز الجنســـي: تهان المرأة، وتلام 
لعدم الابتعاد لمسافة آمنة“.

من جهته، كتب وزير العدالة الألماني هايكو 
ماس فـــي تغريدة على تويتـــر ”المجرمون هم 

الذين يتحملون المسؤولية، وليست النساء“.
ومثل كرة الثلج المتدحرجة، فقد كبر النقاش 
وتحول إلى ضرورة تغيير البلاد لسياســـتها 
في التعامل مع المهاجرين واللاجئين، وأطلقت 
تحذيرات من انتشار العنصرية ضد الأجانب.

وحذفـــت التعليقات التي ربطت بين حادثة 
التحرش وبين استقبال ألمانيا لأكثر من مليون 
لاجـــئ من طرف مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وذلك بناء على اتفاق عقدته الحكومة الألمانية 
مع فيسبوك وتويتر وغوغل، ينص على حذف 
جميـــع التعاليق العنصريـــة أو التي تحرض 
على الكراهية ضـــد المواطنين الألمانيين كيفما 
كانت أصولهـــم، ما أثار حفيظـــة العديد ممن 
تم حـــذف تعاليقهـــم حول ”حادثـــة التحرش 
وضـــرورة التعامـــل بصرامة مـــع المهاجرين 
واللاجئـــين“، معتبريـــن ذلـــك حدا مـــن حرية 

التعبير.
وصرح البرلماني الألمانـــي فولكر بيك، عن 
حزب الخضـــر الألماني، بأن ســـلوك الحكومة 
الألمانيـــة يجد تفســـيره في ”أنـــه بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، تم منع كل ما من شـــأنه أن 

يعيد الأفكار العدائية ضد الأجانب“.

فـــي المقابل، فإن الحزب الليبرالي الألماني، 
وفي إطار الصراع السياســـي، اعتبر أن قرار 
الحكومة الألمانية ”ســـيؤدي إلى تبني خطاب 
أكثر تطرفا، وســـنرى أعداد المعادين للأجانب 
ترتفـــع كلمـــا تم منـــع التعليقات فـــي العالم 

الافتراضي“.
وعلـــى الرغم من أن عدد المغاربة في ألمانيا 
يعتبـــر أقـــل من أصحـــاب الأصـــول الأخرى، 
كالأتـــراك وحتى الســـوريين حاليـــا، إلا أنهم 
وجدوا أنفسهم أيضا داخل هذا الجدل بسبب 

تورط بعض الشباب في واقعة التحرش.
ودافع مغاربة عن أنفســـهم على فيســـبوك 
”الأجانب من شـــمال أفريقيا كانوا موجودين 
منـــذ عقود في ألمانيا ولم يســـبق أن أشـــارت 

إليهم أصابع الاتهام“ بهذا الشكل.
عربيا، تفاعل مغردون مع الأمر بالسخرية 
والغضب. وكتب مغرد ”سيحولون ألمانيا إلى 
مصر“ في إشـــارة إلى ظاهـــرة التحرش التي 

تعصف بمصر.
وقال آخر ”لا تلومهم فهذا يدخل في نطاق 

تربيتهم، النساء في فكرهم جنس ناقص“. 
وتهكم مغرد ”الإخصاء عقوبة كل من يثبت 

تورطه“. 
ودافع مغردون ”حفنة من الأوغاد تشـــوه 
ســـمعة مئات الآلاف من المحترمين“، مؤكدين 

”الإحسان لا يقابل بقلة الأدب“.
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أبرز تغريدات العرب
لبنانالعراقالسعودية

ليبيااليمن

تابعوا

@abuahmedalqarni  
#داعشـــي يقتـــل والدتـــه بتهمة 
الـــردة: أن تقتل والدتك تحت أثر 
المسكر أهون بكثير من أن تقتلها 
لموقف ديني، الشريعة "الإرهابية" 

هي أم الخبائث لا الخمر.
******

@Nedal_147  
مـــع  يتعاطـــف  لمـــن  احترامـــي 
المشـــردين والجائعين من منطلق 
إنساني، أما من يستغله لمصالحه 
السياســـية ويغـــض الطرف عنه 

هناك فوالله هو أحقر من قاتل.
******

 @Saudianalyst   
السؤال: كيف تعرف الغوغائيين 
والهمجيين والجهلاء في تويتر؟ 
الجواب: الذيـــن يدفعون باتجاه 
التصعيـــد والمواجهـــة الصلبـــة 

والحرب بين السعودية وإيران.
******

@abs_rt  
والســـنة  الشـــيعة  أن  لاحظـــت 
إذا  الخبر  وينشـــرون  يفرحـــون 
أســـلم على أيديهم أوروبي أشقر 
منه لو أســـلم إفريقي أو آسيوي 

حتى في تدينكم عنصريون!
******

@abuahmedalqarni  
تصريحـــات محمـــد بن ســـلمان 
للإيكونمســـت "الحرب مع إيران 
كارثة ولن نسمح بها" تصريحات 
تعطي درســـاً دبلوماسياً حكيماً 

لأصحاب العنتريات الفارغة.

@karolinekamel  
مـــن  يخافـــون  المســـيحيون  نعـــم 
المســـلمين في مصر وأي كلام غير 
يبوس  القســـيس  مجامـــلات.  هذا 
الشـــيخ وأحضـــان مزيفـــة تثبـــت 

هشاشة العلاقة.
******

@AlyaaGad  
أنـــه  #إســـلام_بحيري  مشـــكلة 
يصيـــح كثيرا ويقـــول كلاما كثيرا 
فيحفـــزك ويشـــعرك بالغضب دون 
أن تفهم ماذا يريد أن يقول؟ طريقة 

الكلام هي الأهم.
******

@LASTWISDOM1  
الانحياز الأعمى ومجافاة الحقيقة 
لا يثبتـــان قوة إنتمائـــك للوطن أو 
الدين أو المذهـــب.. بل يؤكدان أنك 
انتقلـــت من خانـــة "الانتمـــاء" الى 

خانة "التعصب".
******

@ahmedkhaledtwfi  
القوة الحقيقية هـــي في حب ما لا 
يجـــرؤ الفانون على حبه. إن القوة 
التي تكمن فـــي الرفق بكلب أجرب 
منبوذ لقـــادرة على تحريك الجبال 

وتبديل مسار الشهب.
******

@maryam1001  
السياســـيين:  المعارضـــين  بعـــض 
يحافظـــون دون فهم مثـــل الطالب 
الـــذي يكتـــب الإجابـــة فـــي ورقة 
الامتحـــان دون أن يقـــرأ الســـؤال 

اقرأوا الواقع يا سادة.

@Judge_ALhitar  
صعدة تشكو عقوق أبنائها وظلم 

جيرانها.
******

@yjournalist  
حين يكون القتل تحـــت لافتة "انا 
خير منـــه" تفقد الحيـــاة معانيها 
العظيمة ويتحول الإنســـان لمجرد 
مســـخ بـــلا أي قيمة إنســـانية أو 

أخلاقية.
******

@yrt  
ســـوء الخاتمة السياسية أن تبدأ 
جمهوريا حياتـــك وتنتهي إماميا 

حوثيا بمشروع طائفي.
******

@freeymn  
الأداء الإعلامـــي الحكومـــي مثير 
للخجل ولا يواكـــب التغيرات في 
الميدان ووجـــود وزير للإعلام من 

خارج أبناء المهنة خطأ فادح.
******

@A_lemeny10  
تركوها وفـــروا الغـــام الحوثيين 
على طول الســـياج العازل بميناء 
ميدي هكذا هـــي اثارهم دوماً الة 

الدمار والموت.
******

@abdqatran  
صنعاء لن تغيب عـــن البال مهما 
طـــال البعد لها ســـوف نظل نردد 
لا بد من صنعاء وان طال الســـفر 

قادمون يا صنعاء.
******

@abu__sanad  
من العادات في أعراس حضرموت 
يتم تعليق الســـلاح على الاشجار 
ليشـــعر الجميـــع بالامـــان ففيها 

تلتقي القبايل المتخاصمة.

@7sainaljassmi
حسين الجسمي
فنان إماراتي

@othmanrishd  
العـــراق أثمن ما باعـــه العرب عبر 

التاريخ. 
******

 @SermedAlwan  
الحســـن بـــن الهيثم عالـــم ومفكر 
ولـــد في البصـــرة وتعلم في بغداد 
وعـــاش في القاهرة أول من شـــرّح 

العين وأسس علم البصريات.
******

@mirvatkhaskieh  
الحرب لا تحدد من هو المصيب، بل 

تحدد فقط من هو الباقي. 
******

@sajakarim  
العراقي الجعفري  وزير الخارجية 
يصـــرح بـــأن العراق سيســـتخدم 
أحـــداث  إزاء  الأقليمـــي"  "وزنـــه 
المنطقة. لو وزنـــت العراق مع ذرة 

تراب لرجحت كفة ذرة التراب!
******

@sim  
أفضل مثال على فشـــل خطة إيران 
فـــي التغيير الديمغرافي هو ديالى 
(خاصـــرة العـــراق ذات الأغلبيـــة 
السُـــنية)، لازالـــت عصيـــة عليهم 

وتسبب إزعاجاً لهم.
******

@BAREQ_78  
لازم  طائفيـــة!  إنســـانيتكم  حتـــى 
المنكوب يكون من مذهبك وطائفتك 
حتـــى تتحـــرك مشـــاعر الرحمـــة 
والعطف تجاهه! مرضت نفوســـكم 

وعقولكم مختلة. 

@eyad1949  
باســـتخدام  #حزب_الله  إمعان 
ميشـــال عـــون وســـيلة لتدميـــر 
لإيران  مســـتعمرة  وجعله  لبنان، 
مســـيء لعون نفســـه! للأسف. لا 
هو يســـتحي ولا أتباعه يفهمون 

ويعترضون.
******

@Hadialamine  
يبقـــى أن الظـــرفَ مناســـبٌ جداً، 
ودائماً، للقولِ بأنَّ هناك مسؤولاً، 
ربما يكـــون وحيداً، عن تناســـل 
الكوارث في العالم العربي: نظام 

إيران.
******

@MahmoudAkil  
ــور الأحـــــزاب  ــه الــــســــؤال لجــم
#اللبنانية: لماذا المدارس التي تم 
على  الانتخابات  بزمن  افتتاحها 
لفصل  مجهزة  غير  الدولة  نفقة 

الشتاء.
******

@MahmoudAkil  
٢٠٠٦... ٢٠١٦ الحدث لا يبرر تدمير 
البلـــد. درهـــم وقايـــة أفضل من 

قنطار علاج! 
******

@MahmoudAkil  
إلى متى سيبقى اللبناني يختلف 
مع شـــريكه في الوطـــن من أجل 
الســـعودية أو إيران أو ســـوريا 
أو غيرهـــا؟ علـــى اللبنانيـــين أن 
يكفوا عن التبجح بالثقافة والعلم 

والوطنية والتدين.

مصر

هاشتاغات التحرش تشغل العرب والألمان 
ــــــورط لاجئين وعرب في  هــــــذه الفترة بعد ت
ــــــة. واتخذت  التحــــــرش بمئة امــــــراة ألماني

التعليقات منحى عنصريا.

@LibyaTopTweets  
أعلنوا الاتحاد بدل الاتحاد.

******
@TaisirEzarok  
أين الاعـــلام الغربي فـــي واقعة 
التفجير الانتحـــاري، إنها زليتن 
باريـــس...  وليســـت  ســـادة  يـــا 
#زليتن أغلى_علينا من باريس.

******
@nbenotman  
ســـؤال حير الجميع.. لماذا تصر 
والحكومـــة  الأمـــيركيـــة  الإدارة 
البريطانية علـــى تمكين الإخوان 
المســـلمين فـــي ليبيـــا بالرغم من 
الرفض الشعبي الواسع لهم؟

******
 @omaroazouz  

الازمـــات تفـــرض واقعـــا جديدا 
ومقدرة البشـــر عجيبة على خلق 
مناخ آمن تســـتمر فـــي الحياة.. 
سيشهد  والمجتمع  الديموغرافية 

تحويرا هكذا هي سنن التغيير.
******

@youssef13129082  
الواحـــدة  الدولـــة  غيـــاب  فـــي 
والحكومة الواحدة ليبيا معرضة 
لأخطـــار كثيرة وهـــذا يعني أنه 
علـــى الليبيـــين أن يتفقـــوا وإلا 
فعليهم تقع مسؤولية ما قد يقع.

******
@qwqwqw950  
حتـــى النار في ليبيـــا ملت لها ٤ 

سنين والعة.

مضايا السورية ليلة التحرش الكبرى في ألمانيا: العالم الرقمي ينتفض
تستغيث من حزب الله

هل يكفي اعتذار لاجئ 

[ فيسبوك وغوغل وتويتر شركاء في البحث عن المجرمين ووقف العنصرية

قالت شـــركة فيسبوك يوم الخميس إن عدد مســـتخدمي تطبيق التراسل ماسنجر تجاوز ٨٠٠ مليون شخص مما يجعله التطبيق الأسرع نموا في 
٢٠١٥. وقال ديفيد ماركوس رئيس ماسنجر {أحد الأمور التي علينا العمل لتوفيرها هذا العام هو تغيير مفهوم كون ماسنجر يستخدم في التحدث 

مع الأصدقاء على فيسبوك فقط}.

النقـــاش تحـــول إلى ضـــرورة 
لسياســـتها  البـــلاد  تغييـــر 
التعامـــل مـــع المهاجرين  في 

واللاجئين

◄



نجوى درديري

} القاهــرة - حـــدث كبير انتظره الســـائحون 
وعشـــاق الآثار الفرعونية المصرية في جميع 
أنحاء العالم يوم الســـابع مـــن يناير الحالي، 
يتمثـــل في فتـــح أبـــواب المتحـــف المصري 
للتصويـــر  بالقاهـــرة  التحريـــر  ميـــدان  فـــي 
الفوتوغرافـــي والفيديو بالمجـــان بعد أن كان 

ذلك ممنوعا لفترة طويلة.
العنانـــي مديـــر المتحف  وكشـــف خالـــد 
لـ“العرب“ أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع 
السياحة واستحداث وسائل جديدة للتسويق 
لها، ســـوف تســـتمر لفترة غير محـــددة لكنها 
ســـتكون بمقابل مـــادي ســـواء للمصريين أو 

الأجانب.
المبادرة جذبت انتباه السائحين الأجانب 
الذيـــن يحرصـــون علـــى زيـــارة المتحف دون 
أن يتمكنوا مـــن التقاط الصـــور مع مجموعة 
الملك تـــوت عنخ آمون وحجـــرة المومياءات، 
بســـبب الخوف على الآثار النادرة من أضواء 

الفلاشات.
الســـائحة الألمانيـــة آنيتـــا، التـــي كانت 
بصحبة فوج ســـياحي مكون من 15 فردا، قالت 
لـ“العرب“، إنها ســـعيدة للغاية بالتصوير في 
المتحف وأن صفحتها على فيسبوك أصبحت 
ممتلئـــة بكثير من صـــور آثـــار الفراعنة التي 
أعجبـــت أصدقاءها حتى أنهم فكـــروا بزيارة 

مصر لمشاهدتها على الطبيعة.
أمينـــة عبدالمجيد، المرشـــدة الســـياحية 

والتـــي كانت بصحبـــة الفـــوج الألماني قالت 
لـ“العـــرب“، إن مبادرة التصوير الفوتوغرافي 
زادت مـــن حمـــاس الســـائحين للمجـــيء إلى 
المتحـــف، مؤكـــدة أن أفـــراد الفـــوج الألماني 
التقطوا الكثير من صور السيلفي مع التماثيل 

الفرعونية. وبعد أن تعرض المتحف المصري 
لعمليـــات نهب خـــلال أحداث ثـــورة 25 يناير 
2011، أكد مدير المتحف أن الكثير من الآثار تم 
اســـتردادها في الفترة الأخيرة، وبعد أن تولى 
منصبه أخيرا، أصبح هدفه الأساسي القضاء 

على حالة الإهمال الشديدة.
وللمتحـــف المصري قصة طويلة ســـبقت 
مرحلة الإنشاء، فقبل عهد محمد علي الذي حكم 
مصر بين أعـــوام 1805 و1840، كان المصريون 
أقـــل اهتمامـــا بالكنوز الأثرية، ما ســـهّل نهب 

الآلاف من القطع الأثرية بمعرفة أثريين أجانب 
كانوا يرسلونها إلى أوروبا.

وعندمـــا جـــاءت الحملـــة الفرنســـية على 
مصـــر ســـنة 1798 ألقت الضوء علـــى الأهمية 
الاســـتراتيجية لتلك الآثار، لذلك أصدر محمد 
علي باشـــا قـــرارا عـــام 1835 يقضي بإنشـــاء 
مصلحـــة الآثـــار والمتحف المصري وأســـند 
إدارتهما إلى يوســـف ضياء أفندي، بإشـــراف 
الشـــيخ رفاعة الطهطاوي الذي كان من مهامه 
توعية المصريين بالأهمية آثار أجدادهم، كما 
أصـــدر قرارا يحظر بيع أو تهريب الآثار خارج 

مصر.
موقـــع المتحـــف تعرض للنقل عـــدة مرات 
بدايـــة مـــن مكانـــه الأول في الأزبكية بوســـط 
القاهـــرة بالقرب مـــن ميدان العتبة الشـــهير، 
مرورا بمنطقة بولاق التي أنشأ فيها الخديوي 
إســـماعيل متحفا افتتـــح للزيارة عـــام 1863، 
لكنـــه غرق خـــلال فيضان النيل بعد ســـنوات 
وتعرضـــت الآثـــار المعروضة فيـــه للتلف، ما 
دفع الخديوي لإصدار الأمر بنقل المتحف إلى 
أحد قصوره في نفس مكان حديقة الحيوانات 

الحالية بالجيزة.
وفـــي العـــام 1897، بـــدأ وضـــع أول حجر 
أســـاس للمتحـــف المصـــري الحالـــي بميدان 
تحريـــر، ثم جـــرى نقل الآثـــار إلـــى المتحف 
الجديد في التحريـــر، وفي 15 نوفمبر 1902 تم 
افتتاح المتحف المصري رسميا. والآن يجري 
الإعداد لنقله للمرة الخامسة إلى مقره الجديد 
القريـــب من أهرامـــات الجيزة، الذي ســـيكون 
أكبـــر متاحف العالم ويتوقـــع أن يتم افتتاحه 

عام 2018.
المتحـــف المصـــري منذ إنشـــائه تتكدس 
فيه الآثار حتى يبـــدو وكأنه مخزن لها وليس 
واجهـــة عـــرض للتحـــف الأثريـــة، وهـــو أمر 

مقصود في تصميمه بحسب تفسير ماسبيرو 
وقت إنشـــائه، وقد قال مختصون إن المقصود 
بـــأن يكون المتحـــف مثل المقبـــرة أو المعبد 
الفرعوني، حيـــث كان الفنان يســـتغل فيه كل 
جـــزء. لكن يبدو أن تكدس الآثـــار هذا قد أضر 
به على مر الســـنين حيث توضع الآثار بشـــكل 
ســـيء في بـــدروم المتحـــف، وهذا مـــا يؤكده 
الدكتور خالد العنانـــي مدير المتحف الحالي 
لـ“العرب“، معترفا بأن الكثير من الآثار يحتاج 

إلى ترميم وصيانة وأن حالتها مزرية.
وأشـــار العنانـــي إلى أنه خاطـــب وزارتي 
السياحة والآثار المصريتين للوقوف على تلك 
الحالـــة ووضع حل لهـــا، وأن المتحف يحتاج 
إلـــى تغيير الإضاءة الحالية التي تؤثر ســـلبا 
علـــى حالة الآثـــار، كمـــا أن الآثـــار العضوية 
مثل الملابس والأقمشـــة والجلـــود والمعادن، 
تعرضت للتلف نتيجة عـــدم وضع مادة عازلة 
بشـــكل جيد على لوحـــات العرض التي تحوي 

هذه الآثار.
ويضـــم المتحـــف المصري حديقـــة كبيرة 
تتناثر فيها بعض الآثـــار، وأمام باب الدخول 
توجـــد بحيرة صناعيـــة صغيرة فـــي واجهة 
المبنى الرئيســـي الـــذي يتكون مـــن طابقين، 
الأرضـــي وفيـــه الآثـــار الثقيلة مثـــل التماثيل 
الضخمـــة وأبرزهـــا تمثـــال الملـــك أخناتون 
واللوحات الحجرية التي تم ترتيبها بحســـب 
العصور، وهـــي آثار الدولـــة القديمة والدولة 
الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر ثم 
العصر الإغريقي والروماني وآثار بلاد النوبة. 
أما الطابق العلوي فيحتوي على الآثار خفيفة 
الـــوزن مثل التماثيل الصغيرة وأوراق البردي 
والتوابيت الخشـــبية والحلـــي والمجوهرات، 
ثـــم مجموعة الملـــك توت عنخ آمـــون وقناعه 

الذهبي. استراتيجية جديدة

فــــــي محاولة لجذب الســــــياح الأجانب وخاصة المغرمين بالآثار الفرعونية، تســــــمح إدارة 
المتحف المصري أخيرا بالتصوير الفوتوغرافي، ما ســــــيمكن الزائرين من توثيق رحلاتهم 

إلى مصر من خلال صورة مع الملوك والمومياءات كذكرى جميلة.

صورة للذكرى مع ملوك ومومياوات الفراعنة

} نواكشــوط - تقــــع مدينة شــــنقيط الأثرية 
بين كثبان الرمــــال على التخوم الجنوبية من 
الشــــمال الموريتاني، على بعد 516 كيلومترا 

من العاصمة نواكشوط.
ويعــــود تاريخ هذه المدينــــة التي أدرجت 
ضمــــن قائمة التراث العالمي لليونســــكو إلى 
حقبتيــــن متتاليتين بدأت أولاهما ســــنة 160 
للهجــــرة ـ 776 م ببناء المدينــــة القديمة التي 
ســــميّت وقتهــــا ”آبيــــر“ وهي كلمــــة تصغير 
صنهاجية (بربرية) لاســــم ”بئــــر“، وهي عين 
الماء التي تأسست حولها، ويرجّح المؤرخون 
أن حافر هذه البئر الذي سبقت نشأة المدينة 
بحوالــــي 44 عاما هــــو عبدالرحمن بن حبيب 
بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ســــنة 116 هـ، 

حيث كانت توجد بالمنطقة واحة نخيل تعتبر 
محطة لمــــرور القوافــــل العابــــرة للصحراء، 
وأرادها نقطة ربط بين مدينة سجلماســــة في 
جنوب المغرب ومدينة أوداغســــت التاريخية 

المندثرة في الشرق الموريتاني.
وتعنــــي كلمة شــــنقيط باللهجــــة البربرية 
”عيــــون الخيل“، وقد ورد ذكرهــــا في مصادر 
التاريخ لأول مرة من طرف الرحالة البرتغالي 

(فالنتينو فرنانديز) عام 1507.
وتمتــــاز شــــنقيط بالأســــلوب المعمــــاري 
الفريــــد الذي بنيــــت به بيوتهــــا، وأغلبها من 
الطين اتُبعت فيه أنماط معمارية مســــتوحاة 
مــــن المغرب الأقصــــى والأندلــــس، وقد صُبغ 
بعض أطرافهــــا باللون الأبيــــض والقرمدي، 
كما كيّفت في تأسيســــها مــــع طبيعة المنطقة 
الصحراوية، وذلــــك لتتمكن من الصمود أمام 

زحف الرمال وعاتيات العواصف.
وأهم ما يميّز المدينة القديمة في الماضي 
هــــو المكتبــــات التــــي جعلتها محــــط أنظار 

الأطباء والباحثين والفلاسفة والقانونيين.
وبرغم اســــتحالة المدينــــة مكانا مهجورا 
فــــإن حمــــاة مبانيهــــا المكتبيــــة ونصوصها 
القديمــــة لا يزالــــون يقومــــون بمهامهم التي 
توارثوها جيلا بعد جيل، ولكنهم وإن حاولوا 
قدر اســــتطاعتهم حمايــــة النصوص، إلا أنهم 
عجزوا عــــن حماية المكتبات الأثرية من خطر 
رمــــال الصحــــراء. وتحتضــــن رمــــال المدينة 
مجموعــــة كبيرة من أقــــدم النصوص الدينية 

الإســــلامية، ومن بينها أقدم نصوص قرآنية 
يعــــود تاريخها إلــــى القرن التاســــع حصلت 
عليهــــا حين كانــــت حلقــــة للوصــــل ومعبرا 
للتجارة بين مشــــارق الأرض ومغاربها، فكان 
لا بد لأي قافلة تجارية آتية من أوروبا أو بلاد 
الشام أو شــــمال أفريقيا أن تحط  في شنقيط 
قبل أن تواصل السير إلى دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وتعانــــي مكتبــــات شــــنقيط، اليــــوم، من 
الإهمال الرســــمي حيث لم تشــــفع لها قيمتها 
العلمية والتاريخية وتنبيه الباحثين للوضع 
الــــذي تعانيه من تحــــرك الجهات الرســــمية 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويقول خبــــراء في صيانــــة المخطوطات 
المخطوطــــات  مــــن  الآلاف  إن  التراثيــــة، 
والنفائــــس الموريتانية ضاعــــت جراء النهب 
والحرق والإهمال الذي لم يتوقف منذ عقود.

واكتسبت شــــنقيط أهميتها وشهرتها من 
الدور الثقافي والاقتصادي الذي قامت به في 
القديم، إذ يتناقل ســــكان المنطقة أن المدينة 
كانــــت تضم فــــي أوج ازدهارها 30 مســــجدا، 
كمــــا احتــــوت على عــــدد كبير مــــن المكتبات 
الزاخــــرة بالمخطوطــــات النفيســــة والنادرة 
لا يــــزال بعضها محفوظا عند الأســــر العريقة 
مثل عائلــــة هابوت التي تمتلــــك مكتبة كأنها 
متحــــف أثري يضم نحو 1400 مخطوط تغطي 

12 مجالا مختلفا.
وتعاقبت أربعة أجيال على رعاية المكتبة 

العريقة منذ أسســــها سيدي ولد محمد 
هابوت في القرن التاســــع عشر، وقام 
هــــذا الأخيــــر بجمــــع عــــدد كبيــــر من 

المخطوطات أثناء رحلاته الكثيرة.
هــــذه  بعــــض  تاريــــخ  ويعــــود 
التاســــع  القــــرن  إلــــى  المخطوطــــات 

الميــــلادي وكتبت نصوصها على جلد الغزال 
وأحيطت بغــــلاف من جلد الماعــــز، ويتناول 
أغلبهــــا علوم القــــرآن وأحكام الشــــريعة إلى 
جانب الآداب والنحو والشعر والطب والفلك 

والهندسة والعلوم المتنوعة.
وكانت شنقيط مركز تجمع ونقطة انطلاق 
للحجيج القادمين من كل حدب وصوب ضمن 

قافلة موحدة قد تستغرق أشهرا طويلة 
قبل الوصول إلى الديار المقدسة، 

ويعمــــل الحجــــاج خــــلال هــــذه 
الرحلة الشاقة على نشر العلوم 
الإســــلامية فــــي البــــلاد التــــي 

يمــــرون بها، كما يتنافســــون 
في جلــــب نفائس الكتب 

الأصلي،  وطنهــــم  إلى 
فذاع صيتهم ونالوا 

شــــهرة  بذلــــك 

كبيرة جعلت اســــم شنقيط يطلق في المشرق 
على موريتانيا ككل وبات الموريتانيون بذلك 

يلقبون بـ“الشناقطة“.
جديــــر بالذكــــر أن العديد مــــن الباحثين 
حــــذروا مــــن اســــتمرار التهــــاون فــــي حفظ 
الموريتانية  الحكومة  وتقاعس  المخطوطات 
وإهمال المؤسســــات الثقافيــــة لهذه القضية 
وطالبوا بتحــــركات عاجلة، حيث تحتاج هذه 
المخطوطــــات النادرة إلــــى عمليات ترميم 
ســــريعة ومعالجــــة بعــــض الأجزاء 
التــــي تعرضت للتلف بســــبب 

الحشرات والفطريات.
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تحقيق

شنقيط مكتبة الصحراء
[ مخطوطات نادرة تعاني الإهمال [ عائلات تحفظ نفائس في مكتباتها الخاصة

بيت المعرفة والعلوم

تزهو مدينة شــــــنقيط وقراها بجمالها الأخاذ بفضل موقعها في قلب الصحراء الموريتانية 
ــــــت صامــــــدة على الرغم من موجات الرمال التي تحيط بهــــــا من كل مكان، وأصبحت  وظل
تشكل وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن المعرفة والتاريخ بفضل مكتباتها ومخطوطاتها 

القديمة.

عائلة هابوت تمتلك مكتبة كأنها 
متحف أثري يضم نحو ١٤٠٠ مخطوط، 

يغطي أغلبها علوم القرآن وأحكام 
الشريعة، إلى جانب الآداب والنحو 

والشعر والطب والفلك والعلوم 
المتنوعة

مكتبات شنقيط تحتوي كتبا ومخطوطات نادرة يعود تاريخ بعضها إلى القرن التاسع الميلادي، كتبت نصوصها 
على جلد الغزال وأحيطت بغلاف من جلد الماعز.

مبـــادرة التصوير الفوتوغرافي في المتحف المصري، تجذب انتباه الســـائحين الذيـــن يحرصون على زيارة المتحف 
دون أن يتمكنوا من التقاط الصور في السابق، بسبب الخوف على الآثار.

كنوز تصبح جذاذات

جنوب

م، من
يمتها
وضع
ســــمية

وطات
طــــات
لنهب
عقود.
ها من
به في
مدينة
ــجدا،
كتبات
لنادرة
عريقة
كأنها
تغطي

مكتبة

ضمن  القادمين من كل حدب وصوب للحجيج
قافلة موحدة قد تستغرق أشهرا طويلة 

قبل الوصول إلى الديار المقدسة، 
ويعمــــل الحجــــاج خــــلال هــــذه 
الرحلة الشاقة على نشر العلوم 
الإســــلامية فــــي البــــلاد التــــي 

يمــــرون بها، كما يتنافســــون 
في جلــــب نفائس الكتب

الأصلي،  وطنهــــم  إلى 
فذاع صيتهم ونالوا 

شــــهرة  بذلــــك 

وإهمال المؤسســــات الثقافيــــة لهذه القضية
وطالبوا بتحــــركات عاجلة، حيث تحتاج هذه
المخطوطــــات النادرة إلــــى عمليات ترميم
ســــريعة ومعالجــــة بعــــض الأجزاء
التــــي تعرضت للتلف بســــبب

الحشرات والفطريات.



محمد رجب

} القاهــرة - الروتين والنظام في حياة الطفل 
من الأمـــور التي تجعله يشـــعر بالأمان وقادراً 
أكثـــر على التعامل مع أشـــخاص مختلفين في 
حياته اليوميـــة، إلا أنها تحصره في مجموعة 
من القواعد والأطـــر العامة التي تكبت مواهبه 
وتحاصـــر قدراته، وذلك بحســـب بحث أجرته 
جامعـــة هارفارد في الولايـــات المتحدة، حيث 
توصّل الباحثـــون إلى تقنيات مفيـــدة، تعتمد 
علـــى التجربة والخطـــأ عند الطفـــل، وهذا ما 
يعتبر مطمئناً أكثر لصحّته النفســـية والعقلية 
وجعلـــه أكثر شـــعوراً بالمســـؤولية، والتطلّع 
دائماً نحو الصواب، وتقويم السلوك والابتعاد 
عن الخطـــأ، ويعتبر الباحثون هذه التقنية هي 
العامل الذي يقود نحو تصحيح الخطأ وتقوية 

الشخصية.
وفـــي هذا الســـياق يقـــول الدكتور ســـعد 
عبدالرحمـــن، أســـتاذ علـــم النفـــس التربـــوي 
بجامعة عين شمس في مصر، إن وجود النظام 
في حياة الطفل، لا يعني أن هذا النظام يجب أن 
يكون مشدداً، بل يجب أن يحتوي على مساحة 
للطفل حتى يتمكّن من الاستكشـــاف والتجربة، 
إضافـــة إلـــى أن الطفـــل يحتـــاج لفرصة حتى 
يكون قادراً على اتخـــاذ القرارات، ولكي يتعلم 
أيضاً كيفية اســـتغلال وقته في نطاق الجدول 

الموضوع له.
موضحـــاً أن هناك بعـــض التفاصيل التي 
تســـاعد علـــى تنظيـــم وتقويـــم حيـــاة الطفل، 
مثـــل وضع ملصقات علـــى الحائط ترتب كيف 
سيسير يوم الطفل باستخدام الصور والكلمات 
والألوان والرســـومات التي تجعل الطفل أكثر 
فهماً للوضع، ما يساعد على وضع نظام يتقبله 
الطفل ويكـــون قادراً من خلالـــه على تخيل ما 
ســـيحدث في اليوم، مشيراً إلى أن الطفل الذي 
يشـــعر أنه يتبع نظاما معيناً ليس لأنه مجبر، 
فهو بالتالي سيكون أكثر تعاوناً وأكثر مرونة.

هذا وقد أثبتت بعض الأبحاث والدراسات 
التي تـــم إجراؤها أن الطفل الـــذي يكون يومه 

معتمـــداً على نظـــام وروتين معيـــن يبلي بلاء 
جيداً، وبشكل أفضل من الطفل الذي لا تحتوي 
حياتـــه علـــى أي نوع مـــن أنواع النظـــام، هذا 
إلـــى جانب أن الروتين اليومـــي والنظام العام 
في حيـــاة الطفل أمور تعطيه شـــعوراً بالأمان 
والاستقرار، وخاصة في فترة الطفولة المبكرة.
وتوضـــح الدكتـــورة محبـــات أبوعميـــرة، 
أســـتاذة التربيـــة بكلية البنـــات بالقاهرة، أنه 
من ضمـــن الفوائد التي تعود علـــى الطفل في 
حالة كانـــت حياته تعتمد على نوع من النظام، 
أنه سيتعلم كيفية إدارة الوقت وتنظيمه، وهي 
أمور مهمة لنموه وتطوره، لافتة إلى أن النظام 
في حياة الطفل أمر سيجعله يتعوّد على وجود 
مهـــام في حياته مـــن الواجب عليـــه إنجازها، 
ومن ثم تحمّل المسؤولية، مؤكدة أن الطفل من 
خلال اتباعه لنظام معين ســـيقوي من العلاقة 
بينـــه وبيـــن بقية أفـــراد الأســـرة، لأن التركيز 
ســـيكون على الوقت الذي يقضيه مع الأســـرة، 
مشـــيرة إلى أن هناك أنواعا مـــن النظام تكون 
متكررة عند الجميع، مثـــل الروتين الصباحي 
أو روتين ما قبل الذهاب للمدرسة، مشددة على 
أن النظـــام يجب ألا يكون ممـــلاً حتى لا يلفظه 

الطفل ويرفضه.
وعلى خـــلاف ذلك، تـــرى الدكتـــورة نادية 
شـــريف، الباحثة بمعهد الدراســـات التربوية 
بجامعة القاهرة، أن الطفل بحاجة إلى مساحة 
مـــن الحرية بعيداً عن قيود النظام واســـتبداد 
الروتيـــن، لافتـــة إلى أن الطفل يحتـــاج إلى أن 
يكتشـــف حياته بنفســـه، دون أن يتبع خطوات 
وإطـــارا مرســـوما لـــه، دون أن يعـــي الغرض 

والهدف من ورائهما.
وتابعـــت: ليس الهدف من تعود الطفل على 
النظام أن يكون إنســـاناً آليـــا يتجاوب مع كلّ 
مـــا نطلبه منـــه بالطاعة العميـــاء، بل يجب أن 
ـــخ  نخلق عنده تقبّل الأمور عن قناعة، وأن نُرسِّ
في داخلـــه أهمية النظام، من خلال المناقشـــه 
بشكل بســـيط ومنطقي، موضحة أنه إذا فرض 
على الأبناء نظام صارمً دون مناقشـــة، فإن هذا 
ر عن رأيه  يشعره بالكبت فلا يســـتطيع أن يُعبِّ

أو مشـــاعره خوفاً مـــن العقوبة التي ينتظرها، 
وكذلك الأبناء الذين يُترك لهم الحرية دون قيود 
أو رقابة، فيتصرّفون كما يريدون دون حســـيب 
أو رقيـــب، ويعتبرون توجيـــه أيّ ملاحظة لهم 
تجـــاوز في حق حريتهـــم اللامحدودة، وهو ما 

يتطلب نوعاً مـــن التوازن بين النظام في حياة 
الطفل، وحرية اكتشاف حياته.

وتنصـــح شـــريف الآبـــاء بالحـــرص على 
التحدث مع الأبناء حيال الأمور التي سيقومون 
بفعلهـــا معاً، أو الأمور التي ســـيفعلها الطفل، 

وفتح مجال للمناقشـــة حول وضع نظام لحياة 
الطفـــل، يضع هو أطره العامـــة وقواعده، على 
أن يكون الوالدان رقيبين على تطبيقه، وهو ما 
يحقّـــق فوائد النظام، وفـــي نفس الوقت يحقّق 

للطفل حريته والتخطيط لحياته.

} أوتــاوا - أظهرت دراســـة كنديـــة حديثة، أن 
إنجـــاب المزيـــد مـــن الأطفال قد يكـــون الحل 
الشـــيخوخة  لمحاربـــة  الجديـــد  الســـحري 
عنـــد الســـيدات، بعيدًا عن عمليـــات التجميل 

والمستحضرات الدوائية.
وأوضـــح الباحثـــون بجامعة ”ســـايمون 
الكنديـــة، أن نتائج الدراســـة تدحض  فريزر“ 
النظريـــة القديمـــة، بأن إنجاب عـــدد أكبر من 
الذريـــة يســـرع من وتيـــرة الشـــيخوخة عند 

السيدات.
وأضاف الباحثون، أن تجاربهم أثبتت أن 
الســـيدات اللاتي ينجبن المزيـــد من الأطفال، 
يزيد لديهن طـــول إنزيم يســـمى ”التيلومير“ 
المســـؤول عـــن الحفـــاظ على حيويـــة خلايا 

الجسم لأجل غير محدد.

وعندمـــا يصل طول التيلوميـــر إلى درجة 
معينة من التناقص، تبدأ الخلية البشـــرية في 
الدخول إلى طور الشيخوخة والانهيار، أي أن 
تناقص طول التيلومير هو السبب الفعلي في 

حدوث شيخوخة الخلايا والأبدان.
وقيّم الباحثون حالة 75 سيدة ينتمين إلى 
اثنيـــن من المجتمعـــات الريفية في جمهورية 
غواتيمالا، ورصدوا عدد أطفالهن، كما قاسوا 
طول التيلومير في خلايا أجسادهن على مدار 

13 عامًا. 
ووجدت الدراســـة، أنه كلما أنجبت المرأة 
أطفالا أكثر، تباطأت لديها وتيرة الشيخوخة، 
مقارنة مع غيرها من الســـيدات اللاتي أنجبن 
أطفالا أقل. وعن التفسير العلمي لهذه النتيجة، 
قـــال الباحثون إن هرمون الاســـتروجين الذي 

تنتجه المرأة أثناء الحمل، يعد بمثابة مضاد 
للأكسدة، ويحمي الخلايا البشرية من الدخول 
إلى طور الشـــيخوخة وبالتالـــي يحافظ على 

شباب المرأة.
وأشـــاروا إلـــى أن هناك أســـبابا نفســـية 
أيضـــا، حيث أن الأمهـــات اللاتي يُنجبن عددا 
أكبـــر مـــن الأطفال يتلقيـــن المزيد مـــن الدعم 
النفسي والاجتماعي من أقاربهن وأصدقائهن، 
وهذا يؤدي إلى زيادة كمية الغذاء المخصص 
لحفظ الأنســـجة البشـــرية، وبالتالـــي إبطاء 

عملية الشيخوخة. 
جدير بالذكر أن دراسة سابقة أجريت على 
الفئران أثبتت أن الحمل والإنجاب يســـاعدان 
على إبطاء عملية الشيخوخة، وذلك عن طريق 

تجديد الخلايا.
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◄ أكدت وزيرة التضامن والمرأة 
والأسرة والتنمية الاجتماعية في 

المغرب، السيدة بسيمة الحقاوي، 
أن إحداث المجلس الاستشاري 

للأسرة والطفولة جاء بهدف تعزيز 
دور الأسرة في المجتمع وفق مقاربة 

ديمقراطية تشاركية.

◄ أظهرت دراسة دنماركية وأميركية 
أن تناول النساء حبوب منع الحمل 

قبل مرحلة الحمل أو في بدايتها 
لا يزيد من خطر إصابة الجنين 

بتشوهات خلقية كبرى. وتوصلت 
إلى هذه الخلاصة التي تناقض 

نتائج المئات من الدراسات السابقة، 
بعدما حللت بيانات متعلقة بما يقرب 

من 900 ألف ولادة لأطفال أحياء في 
الدنمارك بين 1997 و2011.

◄ توصل بحث حديث إلى أن عقل 
الإنسان له قدرة محدودة على أداء 

مهام معينة وأن ذلك لا علاقة له 
بالمكافآت في العمل أو زيادة الضغط 

من قبل المديرين. وذكر أنه خلال 
تقديم حوافز للأشخاص أو ممارسة 

ضغط اجتماعي عليهم لحملهم 
على المزيد من العمل فإن أداءهم 

الإجمالي لم يتطور.

◄ أكدت دراسة ألمانية أن السبب 
الرئيسي لدخول الرجل في نوم 

عميق بعد انتهاء العلاقة الحميمة 
هو أن هرمون البرولاكتين الذي 
يفرزه جسم الرجل يساعده على 

الاسترخاء والنوم. 

◄ كشفت دراسة ألمانية أن ارتفاع 
المخاوف التي تنتاب العاملين بشأن 

عدم ضمان وظائفهم وتأمينها مما 
يؤثر على حالتهم الصحية. وقالت إن 
العاملين في شركات تواجه انخفاضا 

في عدد الوظائف يعانون من 
اللامبالاة والإرهاق مقابل العاملين 

الذين لديهم وظائف آمنة ومضمونة.

باختصار

[ اتباع روتين معين يقوي العلاقة بين الطفل وأسرته [ الطفل في حاجة إلى التوفيق بين النظام والحرية
 يشير متخصصون في التربية إلى أن الطفل يتعامل بشكل أفضل إذا كان هناك نوع من 
النظام أو الروتين يتبعه ويســــــير عليه بشــــــكل يومي أو بنسبة كبيرة من الوقت، بينما يرى 
ــــــة في التعامل دون التقيد بنظام وقواعد  آخرون أن الطفل بحاجة إلى مســــــاحة من الحري

معينة حتى يتعلم وينمي قدراته، ويشعر أيضا أنه يتحكم نوعا ما في ما يحدث حوله.

موضة

عباءات مستلهمة من 
جاذبية الشرق الأوسط

فرض الآباء نظاما صارما على الأبناء يشعرهم بالكبت

يحتـــوي زيـــت زهرة الكاميليا علـــى الأوميغا 9 ومضادات الأكســـدة كما أنـــه غني بالأحماض 
الدهنية كالأوليك، والبوليفينول الذي يوفر الحماية من أشـــعة الشـــمس الضارّة، ويساعد 

الخلايا على نموها، ويعتبر من الزيوت القادرة على الاحتفاظ برطوبة البشرة بكفاءة عالية.

تحافـــظ حبوب الكولاجين على مرونة الجلد ونضارته وتمنحه النعومة المطلوبة. وتكافح التجاعيد 
وتمنـــع ظهورهـــا مبكراً على البشـــرة وتملأ الخطوط الرفيعـــة وتقضي على الترهـــلات الناتجة عن 

التقدم في العمر أو التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة.

} أطلقــــت دار الأزيــــاء دولشــــي انــــد 
غابانا مجموعة جديدة خاصة بالنساء 
المحجبــــات تحــــت اســــم ”مجموعــــة 
الأوســــط“.  الشــــرق  العبايــــة: جاذبية 
ضمت المجموعة 14 طقماً، وتسعى إلى 
أن تكون بمثابة ”قصة مرئية جذابة عن 

رقي وجمال النساء العربيات“.
الحاضر  الســــوداء  العبــــاءة  كانت 
الأكبــــر في هذه المجموعــــة، بالإضافة 
إلــــى البيج والأبيــــض، وتزين بعضها 
بالدانتيــــل، والبعــــض الآخــــر بقصات 
اللايزر، بالإضافة إلى تطريزات الورود، 

ت  طبعا الأزهار البيضاء ورســــمات و
فاكهــــة الليمــــون التي 
سبق أن زينت العديد 

من تصاميم الدار.
ترافقت الإطلالات 
مع شيلة تناسقت 
بامتياز مع 
لون كل عباءة 
وخامتها. كما 
تم تنسيق هذه 
عباءات مع 
مجموعة من 
الإكسسوارات 
أضفت عليها 
لمسات من 
التميز. 
ورافق 
عباءات أحذية 
تزينت بالتطريز 
الملوّن، وحقائب 
مصنوعة من 
جلد التمساح 
والثعبان 
الملوّن، 
بالإضافة إلى 
النظارات 
الشمسية 
التي تزينت 
بالأزهار 
النافرة.

إنجاب المزيد من الأطفال يبطئ شيخوخة النساء

 

} في العراق وقبل ثلاثين عاما، ماتت 
دجاجتنا السوداء متأثرة بجراحها في 

الحرب إثر شظية استقرت تحت جناحها 
الأيسر، بعد أن سقطت قذيفة متوسطة 

السرعة على الجدار الذي يفصلنا عن بيت 
الجيران، فحطمت قفص الدجاج في الحديقة 
الخلفية وقطعت معه شجرة ”البمبر“ وذراع 
جارتنا. ومنذ ذلك اليوم، وأنا أحلم باقتناء 

دجاجة أخرى تمتلك مواصفات الفقيدة 
التي ذهبت ضحية حرب لا ناقة لها فيها ولا 

جمل. لم أبحث عن الدجاجة متعمدة لكن 
الصدفة جمعتني بها قبل عامين، في زيارة 

ودية تفقدية لإحدى المزارع المحلية في 
لندن وكانت الدجاجة ”جمعة“ ما تزال في 

أيامها الأولى، حين تلاقت نظراتنا وتبادلنا 
فيها رسائل الحب الأولى.

 حملت جمعة مع الديك الأبيض 
الجميل خميس ومعهما خمسة من الأشقاء 
والشقيقات في صندوق خشبي إلى المنزل 

بسعادة، مثل طفل فقير حصل على قطعة 
حلوى كبيرة، وحين أتممنا إجراءات 

تشييد القفص وتجهيز أثاثه وشراء الطعام 
حصلت الدجاجات على منزل كبير نسبياً 
وماء نظيف وبعض الحرية، لكني سمعت 

بعد فترة بأن قوانين البلدية في المناطق 
السكنية لا ترحب بتربية الدجاج في 

المنازل، على الرغم من أن الكلاب والقطط 
تترك حرة لتسرح وتمرح دون أي قيود، 

لكني تجاهلت الأمر طالما أن العقوبة في 
حالة انكشاف القفص لا تؤدي إلى الإعدام، 

وصرت أمضي ساعات طويلة في العناية 
بالدجاجات والتحدث إلى جمعة وخميس 

دون أن يعكر هوايتي هذه سوى اثنين؛ 
جارتي الإنكليزية التي تعيش منذ عقود 
وحيدة في بيت كبير فلا تجد لها تسلية 

يومية أفضل من مراقبة الجيران والتبليغ 
عن المخالفات البلدية، إضافة إلى ثعلب 

لئيم كان يتنقل بين الحقل القريب والشوارع 
المجاورة ليلاً في بحث مضن عن صيد 

ثمين، لكن كل محاولاته باءت بالفشل بعد 
أن أمنت على حياة الدجاجات بمجموعة من 
الأسلاك والأقفال المتينة، وحرصت على أن 
تدخل جميع الدجاجات إلى الجهة الأخرى 

من الأسلاك حالما تحضر نجمة المساء 
وتبدأ تباشير الليل.

ازدهرت الحياة في قفص الدجاج وكبر 
خميس وكبرت جمعة وتحولا إلى كائنين 

رائعين بألوان براقة زاهية، أما جمعة فقد 
كانت تشبه كرة صغيرة سوداء من الفرو 

وتميزت عن البقية بنظرات حزينة ومشية 
تشبه مشية البطاريق بسبب رجليها 

القصيرتين وجسدها السمين. أما الثعلب 

الماكر فلم يتسن لي التحقق من هيئته لأن 
عمله الليلي لا يسمح بالتمعن جيداً في 
ملامحه، فتحول في مخيلتي إلى صورة 

جميلة في أفلام كارتون كانت تقدم لنا 
الثعالب على أنها حيوانات جميلة وأنيقة 

مع بعض الخبث المحبب، لا أنكر بأنني 
كنت أحب الثعالب في قصص الأطفال. 

الثعالب كانت كائنات محايدة في نظري، 
طالما لم تحاول الاقتراب من ممتلكاتي 

ولأن الدجاجات التي التهمتها سابقاً في 
القصص والواقع لم تكن تعنيني حتى 

حصلت الواقعة.
تأخرت في يوم شتائي عن موعد العودة 

إلى المنزل وكان الظلام قد بدأ يرخي 
ستارته السوداء تدريجياً، والدجاجات ما 
زالت تمشي في القفص النهاري الخارجي 

ولا أسلاك ولا أقفال ولا هم يحزنون. 
لم يستغرق الحادث سوى دقائق قليلة، 

وحين وصلت إلى المكان لم أجد سوى جثث 
الدجاجات العزيزة وكومة من ريش خميس 

الوسيم الذي يبدو بأنه قاتل طويلاً، قبل 
أن يستسلم لمصيره أما جمعة فلم أجد لها 

أثراً. 
ومنذ ذلك اليوم، وأنا أشعر بذنب كبير 

ليس بسبب إهمالي ولكن بسبب حسن 
ظني بالثعالب، على الرغم من أن عمنا غوته 
حذرنا مراراً من الأوهام وكان يقول ”لا أحد 

يخدعنا، بل نحن نخدع أنفسنا“.

نهى الصراف
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أوباميانغ يخلف توري على عرش أفريقيا
[ أفضل لاعب أفريقي يذكي الصراع بين كبار الدوري الإنكليزي

} القاهــرة - يعود قطبا كـــرة القدم المصرية 
الأهلـــي والزمالك إلى المنافســـة علـــى اعتلاء 
صدارة الدوري الممتاز بعد غياب دام لأسابيع، 
لتشتعل المنافســـة مع انطلاق المرحلة الثالثة 
عشرة من المســـابقة اليوم السبت. فقد خاض 
كل من الأهلـــي والزمالك مباراة مؤجلة حينما 
واجهـــا اتحـــاد الشـــرطة والداخليـــة، علـــى 
الترتيـــب، وحققا الفوز ليحتـــل الأهلي المركز 
الثالث برصيد 22 نقطة في حين احتل الزمالك 

المركز الخامس برصيد 21 نقطة. 
وبات الأهلي متأخـــرا بفارق نقطة واحدة 
فقط عن مصر المقاصـــة والداخلية، علما بأنه 
ما تزال له مباراتان مؤجلتان وهو نفس الحال 
بالنسبة إلى الزمالك الذي يتأخر عن الصدارة 

بفارق نقطتين. 
ويبحـــث الزمالك عـــن فـــوزه الثاني على 
التوالـــي بالـــدوري تحت قيادة مديـــره الفني 
الجديد أحمد حسام ”ميدو“ عندما يحل ضيفا 
على إنبي صاحب المركز التاســـع (برصيد 14 
نقطـــة) اليوم الســـبت. وأكد حـــازم إمام مدير 
الكـــرة بالزمالك، على صعوبـــة مواجهة إنبي 
خاصـــة وأن لقاءات الفريقين دائما ما تتســـم 

بالندية والحماس. 
وكشـــف عن أن ميدو عقد أكثر من جلســـة 
لتأهيـــل لاعبي الزمالك نفســـيا قبـــل مواجهة 
الفريق البترولي من أجل تحفيزهم على الفوز 
واقتناص النقاط الثلاث لمواصلة المسيرة نحو 

الحفاظ على لقب الدوري.
 وقـــال مديـــر الكـــرة عـــن مبـــاراة إنبـــي 
”المواجهة ستكون صعبة بالتأكيد ففريق إنبي 
مميـــز ويمتلك عناصر جيـــدة لكننا لن نتخلى 
عن الفوز مهما كلفنا الأمر من مجهود شـــاق“. 
في المقابل، يرى هاني رمزي المدير الفني لإنبي 
أن الفـــوز علـــى حامل اللقب هـــو الدفعة التي 
ينتظرها فريقـــه للعودة إلـــى المراكز المتقدمة 

مثلمـــا كان عليه الحال في المواســـم الماضية. 
وأشـــار رمـــزي إلى أنه شـــاهد لقـــاء الزمالك 
الأخير ويعلم جيدا مفاتيح اللعب التي يعتمد 
عليهـــا الأبيـــض، وكذلك نقـــاط الضعف التي 

سيتم استغلالها للمباغتة بهدف التقدم.
وفـــي مباريـــات أخـــرى بالمرحلة نفســـها 
يلتقي اليوم السبت، أسوان مع حرس الحدود 
وبتروجيـــت أمام غزل المحلـــة ومصر المقاصة 
مع طلائع الجيش. أما الأهلي فســـيكون على 
موعـــد غدا الأحد مع مواجهة المقاولون العرب 
صاحـــب المركز الخامس عشـــر برصيد ثماني 

نقاط على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 
ويبحـــث الأهلي عن تحقيق فـــوزه الرابع 
على التوالي بالـــدوري تحت قيادة البرتغالي 
جوزيه بيسيرو لمواصلة تقدمه نحو استعادة 
اللقـــب الذي فقـــده بالموســـم المنقضي. وحذر 
بيســـيرو مدافعـــي الفريـــق من عـــدم الالتزام 
بمراكزهـــم والمهام المكلفين بها ”لأن ذلك يكلف 
الفريق أهدافا تسكن شباكه“، وخص الثنائي 
رامي ربيعة وأحمد حجـــازي بالحذر من عدم 
الارتداد السريع وفقدان التركيز داخل الملعب. 

ويغيب عـــن الأهلي في مواجهة المقاولون، 
حســـام غالي للإيقـــاف في حين أجـــرى وليد 
ســـليمان فحوصات أمس بعد إصابته بالتواء 
في الكاحل خلال لقاء الأهلي والشرطة الأخير. 
وأكد بيسيرو أنه على الرغم من الفوز بسبعة 
أهـــداف في مباراة الشـــرطة الأخيـــرة، إلا أن 
دخـــول ثلاثـــة أهداف فـــي مرمـــى الأهلي أمر 
خطير ويجب معالجة أســـبابه بأســـرع شكل 

ممكن.
وشـــدد على أنـــه ليس مجبرا علـــى الدفع 
بلاعبـــين بناء علـــى رغبة الجماهير، مشـــيرا 
إلـــى أن الأفضل هو من يســـتحق التواجد في 
التشـــكيلة الأساسية، وأنه المسؤول عن نتائج 

الفريق ولن يتحمل أحد المسؤولية بدلا منه. 
وفـــي مبـــاراة أخـــرى بالمرحلـــة نفســـها 
يلتقي غـــدا الأحد، المصري البورســـعيدي مع 
الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية . وتختتم 
مباريـــات المرحلـــة يـــوم الاثنـــين المقبل حيث 
يلتقي اتحاد الشـــرطة مع الاتحاد الإسكندري 
وســـموحة مـــع الداخليـــة ووادي دجلـــة مع 

الإنتاج الحربي.

النهوض بسرعة شيمة العمالقة

رياضة

الأهلي والزمالك يشعلان المنافسة في الدوري المصري باختصار

} باريــس - خطـــف الغابوني بيـــار إيميريك 
أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني 
جائـــزة أفضـــل لاعب كرة قـــدم أفريقـــي لعام 
2015، متفوقـــا على العاجـــي يايا توريه لاعب 
مانشستر ســـيتي الإنكليزي، والغاني أندريه 
أيو نجم فريق مرسيليا الفرنسي ثم سوانسي 

الويلزي. 
وأعلـــن الاتحـــاد الأفريقـــي للعبـــة خلال 
احتفال فـــي مدينة أبوجـــا النيجيرية تتويج 
أوباميانغ الذي خلـــف توريه حامل اللقب في 

النسخ الأربع السابقة. 
وكان أوباميانـــغ (26 عامـــا) قائد منتخب 
الغابـــون وصاحـــب الــــ16 هدفا فـــي الدوري 
الألمانـــي فـــي موســـم 2014-2015 و18 حتـــى 
الآن فـــي موســـم 2015-2016، الأوفر حظا لنيل 
اللقب. وأصبـــح أوباميانغ أول غابوني يتوج 
بالجائـــزة، بعـــد تصويـــت من قبـــل المدربين 
والمـــدراء الفنيـــين فـــي الاتحـــادات الوطنية 

الأفريقية. 
ونـــال أوباميانـــغ، الـــذي حـــل ثانيـــا في 
التصويـــت الماضـــي، 143 نقطـــة مقابـــل 136 
لتوريـــه و112 لأيـــو. ونظرا لتألقـــه مع فريقه 
الأصفـــر، ارتبط اســـم أوباميانـــغ، الذي حمل 
ألوان ســـانت إتيان الفرنسي بين 2011 و2013، 
مؤخرا بالانتقال إلى أندية أرســـنال وليفربول 

ومانشستر يونايتد الإنكليزية.
وجاء الغاني أندريه أيـــو الذي انتقل إلى 
ســـوانزي ســـيتي الإنكليزي في بداية الموسم 
قادما من أولمبيك مرسيليا الفرنسي في المركز 

الثالث، بعد أن حصل على 112 نقطة. 
وفاز عبيدي بيليه والد أيو بالجائزة ثلاث 
مرات في الفترة مـــن 1991 وحتى 1993. وجاء 
فوز أوباميانغ بالجائزة رغم أنه مر بعام يخلو 

من أي نجاحات. 
وكان أوباميانـــغ هو قائد منتخب الغابون 
الـــذي خرج مـــن الـــدور الأول لنهائيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة بغينيا الاســـتوائية في مطلع 
عـــام 2015 وأنهـــى فريقـــه في المركز الســـابع 
بدوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي. 
وبات أوباميانـــغ أول لاعب ينتمي لدوري 
الدرجـــة الأولى الألماني يفـــوز بالجائزة التي 

تقدم ســـنويا والتي بدأت منذ عام 1970. وقال 
أوباميانغ بعد تســـلمه الجائـــزة في الاحتفال 
الســـنوي الذي أقامه الاتحـــاد الأفريقي للعبة 
”أشكر الشعب الغابوني فهذه الجائزة له. أود 
أن أشـــكر زملائي في المنتخب وفي دورتموند 
أيضـــا. العمل الـــذي قاموا به ســـاعدني على 
تســـجيل الأهداف. أقول لأولياء أمور الشبان 
في أفريقيـــا: أرجوكم امنحوا أولادكم الفرصة 

لتحقيق أحلامهم“. 
كمـــا بات أوباميانـــغ (26 عاما) ثاني لاعب 
يولد فـــي أوروبا يفوز بالجائـــزة عقب المالي 
فردريك كانوتي المولود في العاصمة الفرنسية 
باريـــس. ووالـــد أوباميانغ هـــو قائد منتخب 
الغابـــون ولعـــب علـــى الصعيـــد الاحترافي 
في فرنســـا بينمـــا والدته من أســـبانيا. وولد 
أوباميانغ في فرنســـا ونشأ في إيطاليا. ويتم 
تحديـــد الفائـــز بالجائزة عـــن طريق تصويت 
الفنيـــين  المديريـــن  أو  المنتخبـــات  مدربـــي 

للاتحادات المحلية. 
وســـيطر توري علـــى الجائزة فـــي الأربع 
نسخ الماضية، وهو ما لم يحدث من قبل وكان 
المرشـــح الأبرز للفوز بها للمرة الخامسة بعد 
قيادته ســـاحل العاج للفـــوز بلقب كأس الأمم 

الأفريقية العام الماضي.
وأشـــاد الرئيـــس الغابوني علـــي بونغو 
أونديمبـــا بـ“أوبا“، كما يطلق عليه في ألمانيا، 
أحد أبرز آمال بلاده برفع الكأس القارية على 

أرضه في 2017. 
وقـــال بونغو في بيان ”هـــو مثال الالتزام 
والنجاح على أعلى المستويات، لقد أثبت هذا 
الغابوني الاســـتثنائي حدســـا مبهرا وسرعة 
هجومية لا مثيل لها“. وتابع ”عبقريته مكسب 
أساسي للفهود استعدادا لكأس أمم أفريقيا“. 
ونال الفرنسي هيرفيه رينار جائزة أفضل 
مدرب بعد قيادته ســـاحل العاج إلى لقب كأس 
أمم أفريقيـــا 2015، قبـــل أن ينتقل لتدريب ليل 
الفرنسي الذي أقاله في نوفمبر الماضي. وهذه 
ثاني جائزة لرينار (47 عاما) بعد قيادته زامبيا 
إلـــى اللقب القاري لأول مـــرة في تاريخها عام 
2012، علما بأن مواطنه الراحل برونو ميتسو 
نـــال الجائزة مرتين مع منتخب الســـنغال في 
2001 و2002. وأحـــرزت ســـاحل العـــاج جائزة 
أفضل منتخب في القـــارة والكاميرون جائزة 

أفضل منتخب لدى السيدات. 
وتضمنت باقي الجوائز أســـماء مازيمبي 
نـــاد)،  (أفضـــل  الديموقراطـــي  الكونغولـــي 
والكاميرونيـــة غاييـــل إنغاناموييـــت (أفضل 
لاعبة)، ولاعب منتخب نيجيريا تحت 23 ســـنة 
أوغينيـــكارو إيتيبو (أفضل موهبـــة واعدة)، 

ونجم منتخب نيجيريا تحت 17 ســـنة فيكتور 
أوســـيمهين (أفضـــل لاعب ناشـــىء). واختير 
الغامبي بابا بكري غاســـاما (36 عاما) أفضل 

حكم في القارة للعام الثاني على التوالي. 
كمـــا تم تكـــريم الراحلين الغاني تشـــارلز 
كومي غيامفـــي والكاميروني صامويل مبابي 

ليبي كأسطورتين أفريقيتين. 

ونـــال التنزانـــي مبوانـــا علـــي ســـاماتا 
(مازيمبـــي) جائـــزة أفضل لاعـــب أفريقي في 
البطولات المحلية، ليصبح أول لاعب من شرق 
أفريقيـــا يحظى بهـــذا الشـــرف، متفوقا على 
الجزائـــري بغداد بونجاح (النجم الســـاحلي 
روبرت  الديمقراطي  والكونغولي  التونســـي) 

كيديابا (مازيمي).

ســــــحب الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروســــــيا دورتموند الألماني البساط من 
تحــــــت أقدام العاجي يايا توريه، وأنزله عن عرشــــــه بإحرازه جائزة أفضل لاعب كرة قدم 

أفريقي لعام 2015.

تعلقت همتي بالعرش فنلته

الأهلـــي يبحـــث عـــن تحقيـــق فوزه 

الرابـــع علـــى التوالـــي تحـــت قيادة 

البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواصلة 

تقدمه نحو استعادة اللقب

◄

متفرقات

◄ حقق شيكاغو بولز أكبر انتصار له 
منذ بداية الموسم، وتغلب على ضيفه 

بوسطن سلتيكس 101 – 92 ليكون 
الانتصار السادس على التوالي للفريق 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل جيمي بوتلر 19 نقطة وعشر 

تمريرات ليقود بولز إلى 
الفوز رقم 22 له بالموسم 

مقابل 12 هزيمة. كذلك 
تألق الأسباني 

باو غاسول 
في صفوف 

شيكاغو بولز 
وسجل للفريق 

17 نقطة 
و18 متابعة 

وأضاف ديريك 
روز 18 نقطة.

◄ أحرز الفرنسي سيباستيان لوب المركز 
الأول في المرحلة الخامسة من النسخة 
الثامنة والثلاثين من رالي دكار، والتي 

ربطت بين مدينتي خوخوي الأرجنتينية 
وأويوني البوليفية لمسافة 642 كلم معززا 
موقعه في الصدارة. وهي المرحلة الثالثة 

التي يحرز لوب، بطل العالم للراليات 
9 مرات، المركز الأول فيها 

برالي دكار الذي يشارك فيه 
للمرة الأولى في مسيرته 

الاحترافية، وذلك بعد 
تتويجه في المرحلتين 

الثانية والثالثة. 
وقطع لوب مسافة 

المرحلة الخاصة 
والتي بلغت 327 

كلم في زمن 3 
ساعات و32 دقيقة 

و34 ثانية.

◄ سيدخل اللاعب التونسي مالك 
الجزيري، مباشرة إلى الجدول الرئيسي 

لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي 
تنطلق يوم 18 يناير، وذلك بعد انسحاب 

الصربي جانكو تيبسارفيتش بسبب 
الإصابة. وبذلك لن يمر الجزيري بجدول 

التصفيات كما كان منتظرا. وأكد مالك 
الجزيري أنه سيسافر 

اليوم إلى مالبورن 
لمواصلة تحضيراته هناك 
والتعود على فارق التوقيت 

قبل انطلاق البطولة. 
وتدرب الجزيري في 

الدوحة صحبة نادال، 
وعن هذه التدريبات 

قال ”أنا متعود على 
التدرب مع نادال 

وهذه ليست المرة 
الأولى وسنتدرب 
معا في مالبورن“.

الفرنســـي هيرفيه رينار نـــال جائزة 

أفضـــل مدرب بعـــد قيادته منتخب 

ســـاحل العـــاج إلـــى الظفـــر بلقب 

كأس أمم أفريقيا 2015

◄

«الدعوة للمنتخب هي أجمل مكافأة لمســـار مطبوع بالتضحيات، لقد قاومت الإصابة 

التي أبعدتني لفترة طويلة وعدت أقوى مما كنت بفضل الإرادة والعزم الكبيرين}.

المهدي الباسل 
لاعب المنتخب المغربي للمحليين

«لم أفكر يوما في الرحيل عن الأهلي، ورفضت كل العروض التي قدمت لي، عقب عودتي 

من الإصابة، على أمل العودة مجددا للعب مع الأهلي، وفي النهاية تحقق الأمل}.

غوسيل دا سيلفا {سياو} 
لاعب نادي الأهلي الإماراتي

وفاق سطيف يقدم 
لاعبه جابو

} الجزائر - قدم نادي وفاق سطيف حامل لقب 
الدوري الجزائري لكرة القدم لاعبه الجديد عبد 
المؤمن جابو أمام وســـائل الإعلام والمشجعين 

على هامش التمارين التي أجريت أمس. 
وكان جابـــو قـــد عاد مســـاء الخميس إلى 
مدينـــة ســـطيف برفقـــة مســـؤولي النـــادي، 
بعدما حصل على وثيقة تســـريحه من النادي 
الأفريقي التونســـي. ويرتـــدي صانع الألعاب 
الجزائري (28 ســـنة) زي الأفريقي التونســـي 
منذ صيـــف 2012، ضمن عقد تنقضي مدته في 
الـ30 من جوان 2017. وكان من قبل يمثل ألوان 

وفاق سطيف. 
وبشـــأن حالتـــه الصحية، قـــال جابو إنه 
عـــاد إلى أجواء التدريبات، حيث يقوم بإجراء 
حصص فردية وصار بإمكانـــه مداعبة الكرة، 
لكنه مـــا يزال يفتقـــد إلى الكثير مـــن اللياقة 
البدنية وبعيدا عن مستواه الفني، بعد إصابة 
خطيرة بتمزق في الأربطة على مستوى الركبة 
اليســـرى تعرض لهـــا أواخر أفريـــل الماضي، 

أبعدته منذ تلك الفترة عن الملاعب.
 وأشـــاد حسان حمّار رئيس وفاق سطيف 
بإصرار جابو على العودة إلى فريقه السابق، 
مشـــيرا إلـــى أن اللاعب تنازل عـــن الكثير من 
الأموال التي كانت مســـتحقة له من الأفريقي. 
كما نوه بموقف سليم الرياحي رئيس الأفريقي 
الذي تفهم رغبة اللاعب بعد أربع ســـاعات من 

المفاوضات. 
وأكد حمّار أن جابو ســـيعود إلى الملاعب 
بقـــوة بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به 
موضحـــا أن الطبيب الذي عالـــج اللاعب في 

تونس أكد له أنه سيستعيد كامل إمكانياته. 
وأشار إلى أن مدرب اللياقة البدنية لوفاق 
سطيف أوضح للاعب أنه بإمكانه العودة إلى 
المنافســـة بعد ثلاثة أســـابيع، لكن حمّار شدد 
على أن الفريق لن يتســـرع في الدفع باللاعب 
إلا بعـــد موافقـــة الجهـــاز الطبـــي للمنتخب 
الجزائـــري الأول، متمنيـــا أن يكون ذلك خلال 
المواجهة التي يحل فيها فريق ســـطيف ضيفا 
على نظيره شـــباب قســـنطينة يـــوم 29 يناير 
الحالـــي ضمـــن الجولـــة الثامنة عشـــرة من 

الدوري الجزائري.

ة السلة الأميركي للمحترفين.
نقطة وعشر  ي بوتلر 19
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◄ تعاقد نادي الشعب الإماراتي 
للكرة، مع المدافع الأوزبكي شوكت 

مولاجانوف، والذي سبق أن لعب 
في صفوف نادي النصر السعودي، 

وسبق أن تعاقد النادي أيضا، 
مع المهاجم ماركو سانتانا لاعب 

فيغيرنسي البرازيلي.

◄ قال الجزائري عزالدين آيت 
جودي مدرب فريق  مولودية وجدة 

المنافس في الدوري المغربي 
للأندية المحترفة إنه يتطلع إلى 

تحقيق البطولات الغائبة عن الفريق 
المغربي العريق منذ فترة طويلة.

◄ كلف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، طاقما ليبيا بقيادة الحكم 

الدولي الليبي محمد رجب لإدارة 
مباراة الكوكب المراكشي ونظيرة 

الجيش البوركينى ضمن منافسات 
ذهاب الكنفدرالية الأفريقية المنتظر 

إقامتها في 14 من فبراير المقبل.

◄ أعرب إسلام جمال مدافع فريق 
الزمالك المصري، والمعار إلى 
صفوف فريق الإسماعيلي عن 

سعادته بالتواجد ضمن صفوف 
فريق الإسماعيلي الفترة الحالية 
قائلا ”أنا سعيد في الإسماعيلي“.

◄ ودع محمد النويصر نائب رئيس 
الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 

والرئيس السابق لرابطة دوري 
المحترفين السعودي منصبه في 

الرابطة، وهنأ ياسر المسحل على 
توليه المنصب متمنيا له التوفيق 

والنجاح.

◄ بات التوغولي أليكسيس روماو 
المحترف بصفوف نادي مارسيليا 
الفرنسي، على وشك الانتقال إلى 

صفوف الأهلي السعودي.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فاصل جديد في مسيرة زيدان

[ صراع رباعي على لقب بطل الشتاء بالدوري الإيطالي

} مدريد - يســـتهل الفرنسي زين الدين زيدان 
فاصلا جديدا في مسيرته الكروية اليوم حينما 
يســـجل ظهوره الأول في منصـــب المدير الفني 
لريـــال مدريـــد خـــلال المواجهة التـــي تجمعه 
بضيفـــه ديبورتيفـــو لاكورونا ضمـــن المرحلة 

التاسعة عشرة من المسابقة.
وتولى زيدان (43 عاما) يوم الاثنين الماضي 
منصـــب المديـــر الفني للريـــال خلفـــا لرافائيل 
بينيتيـــز، حيـــث يحتل فريقـــه المركـــز الثالث 
بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر 
ونقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثاني. 
وبات زيدان أول مدرب فرنســـي يتولى تدريب 
النـــادي الملكـــي، والمدرب الحادي عشـــر خلال 
العهـــد العاصف لفلورنتينو بيريز في رئاســـة 

ريال مدريد والممتد على مدار 13 عاما.
ويأمل زيدان أن يســـهم إرثه وشـــخصيته 
المحبوبـــة فـــي تقليـــص حجـــم التوتـــر داخل 
ســـانتياغو برنابيـــو، حيث طالـــب الكثير من 
المشجعين هذا الموســـم بضرورة إقالة بينيتيز 
والاســـتعانة بجهـــود زيدان. ويبـــدو أن لاعبي 
ريال مدريـــد ارتاحوا لرحيـــل بينيتيز، خاصة 
صانعـــا اللعب إيســـكو وجيمـــس رودريغيز، 
بعد أن جلســـا طويلا على مقاعد البدلاء خلال 
عهد المدرب الأســـباني. وقال أوتمار هيتزفيلد 
مدرب منتخب سويســـرا ونادي بايرن ميونيخ 
الألماني ســـابقا ”بالنســـبة إلى زيدان فإن الأمر 
أشـــبه بالفوز باليناصيب، الأمر جنوني، قرار 
مجنون، إنه مدرب دون خبرات، إنه فقط يعيش 
على اســـمه الشـــهير كلاعب“. وأضاف ”إنه لم 
يثبت أي شـــيء كمدرب بعد، ومدى قدرته على 
التعامل مع أفضل نجوم العالم“. وكشف زيدان 
الفائز مع منتخب فرنســـا بلقب مونديال 1998 
أنه تعاقـــد على تدريب الريـــال حتى عام 2018 

وليس لستة أشهر فقط كما تردد في البداية.
وفي الجولة التاســـعة عشـــرة من الدوري 
الأســـباني يلتقـــي اليـــوم أيضا برشـــلونة مع 
ضيفه غرناطة، حيث يسجل أليكس فيدال وأردا 
تـــوران أول ظهور لهما في الدوري الأســـباني 
بعد انتهـــاء فترة عقوبـــة النـــادي الكاتالوني 
مـــن قبل الاتحاد الدولي للعبـــة (فيفا). ويلتقي 
خيتافي مع ريال بيتيس وإشـــبيلية مع أتلتيك 
بيلباو وليفانتي مع رايو فاليكانو اليوم أيضا. 

وســـتكون أكبر مباريات الأحـــد، تلك التي 
تجمـــع أتلتيكو مدريد المتصـــدر الحالي وبطل 
المســـابقة فـــي 2014، مع مضيفه ســـيلتا فيغو 
صاحب المركز الخامس. واهتزت شباك أتلتيكو 
8 مرات فقط في أول 18 مباراة، في رقم قياســـي 
جديد بالدوري الأســـباني. وفي مباريات أخرى 
يـــوم غد، يلتقي ريال سوســـيداد مع فالنســـيا 
حيث يســـعى المدرب غاري نيفيـــل إلى تحقيق 
أول فـــوزه له بالـــدوري الأســـباني، كما يلتقي 
إيبار مع إســـبانيول وفياريال مع ســـبورتينغ 

خيخون ولاس بالماس مع ملقة.
ويبدو صراع المنافسة على صدارة الدوري 
الإيطالي محتدمـــا قبل مرحلة من انتهاء جولة 
الذهـــاب بالمســـابقة. ويتصـــدر إنتـــر البطولة 
برصيـــد 39 نقطة من 18 مبـــاراة متفوقا بفارق 
نقطة واحـــدة فقط علـــى فيورنتينـــا ونابولي 
صاحبي المركزيـــن الثاني والثالث، فيما يبتعد 
بفارق ثـــلاث نقاط أمـــام يوفنتـــوس، صاحب 
المركز الرابع حاليا وبطل المسابقة في المواسم 
الأربعـــة الأخيرة. ويســـعى إنتـــر، الذي حافظ 
علـــى فـــارق النقطـــة الـــذي يفصله عـــن أقرب 
ملاحقيه، إلى التتويج بلقب بطل الشتاء عندما 
يستضيف ساســـولو غدا في المرحلة التاسعة 

عشرة للبطولة.
ويحل نابولي ضيفا غدا على فروسينوني، 
الوافد الجديد للمسابقة، فيما يواجه فيورنتينا 
ضيفه لاتسيو اليوم السبت. ويتطلع يوفنتوس 
إلـــى مواصلة صحوته في البطولة عقب بدايته 
المتعثرة هذا الموسم، وتحقيق انتصاره التاسع 
علـــى التوالـــي عندما يخـــرج لملاقـــاة مضيفه 
سامبدوريا غدا الأحد. ويأمل روما، الذي يعاني 
من النتائج المهتزة مؤخرا، في عدم فقدان المزيد 
من النقاط خلال مواجهته الصعبة أمام ضيفه 
ميـــلان اليـــوم، لا ســـيما بعدما أهـــدر نقطتين 
ثمينتين بتعادله المخيب 3-3 مع مضيفه كييفو 
في المرحلـــة الماضية، ليقبع في المركز الخامس 

مبتعدا بفارق ست نقاط عن الصدارة.
ولا يختلـــف الحـــال كثيـــرا فـــي ميـــلان، 
حيث يســـعى فريق المدرب الصربي سينيســـا 
ميهايلوفيتش إلى الخـــروج من عنق الزجاجة 
عقـــب نتائجه المتراجعة في البطولة والتي كان 
آخرهـــا الخســـارة أول أمس 0-1 أمـــام ضيفه 

بولونيا الصاعد هذا الموسم للمسابقة. 
ويحتل ميلان المركز الســـابع حاليا برصيد 
28 نقطـــة، مكتفيا بالفوز في مباراة واحدة فقط 

خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في المسابقة. 
وتفتتـــح مباريات المرحلـــة بلقاء كاربي مع 
ضيفـــه أودينيـــزي اليوم، فيما يلتقـــي أتالانتا 
مع جنـــوه، وبولونيا مع كييفـــو، وفيرونا مع 

قادم بخطى ثابتةباليرمو، وتورينو مع إمبولي يوم غد.

بلاتيني يرفع الراية في سباق ترشحه لرئاسة الفيفا

فينغر: أتمنى إتمام صفقة النني سريعا
} لندن - بين الفرنســـي أرســـين فينغر مدرب 
أرســـنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
أن إتمـــام صفقة التعاقد مع لاعب وســـط بال 
السويســـري الدولـــي المصري محمـــد النني 
”معقد شـــيئا ما“، معربا عن أمله في ”تسويته 
في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة“. وقال فينغر 
”المسألة معقدة شـــيئا ما، ولكننا نعمل بجدية 
من أجـــل إتمامها وأتمنـــى أن نتمكن من ذلك 
في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، لا أســـتبعد 
التعاقد مع لاعب آخر ولكنه سيكون على الأقل 
إحدى الصفقات لسد الفراغ في مركز لا نتوفر 

فيه على خيارات كثيرة في الوقت الحالي“.
البريطانيـــة  وكانـــت صحيفـــة ”ميـــرور“ 
أعلنت في 26 يناير الماضي أن أرسنال توصل 
إلى اتفاق مع بال من أجل ضم النني في فترة 
الانتقالات الشـــتوية المقبلة. ويملك النني (23 
عاما) المواصفات التي يبحث عنها المدفعجية 
من خلال موهبته الفنية ومجهوداته ونشاطه 
في الملعب وعروضه الرائعة التي ساهمت في 
صـــدارة بال الـــدوري السويســـري، وبإمكانه 
القيام في وسط الملعب بالدور نفسه للفرنسي 
ماتيو فلاميني المرشـــح على غرار الأســـباني 
ميكل أرتيتا والتشيكي توماسش روزيتسكي 

لمغـــادرة الفريـــق في نهايـــة الموســـم بانتهاء 
عقودهم في يونيو المقبل.

ويبحـــث أرســـنال عن تعزيز خط الوســـط 
بعد إصابة الدولي الأســـباني سانتي كازورلا 
وروزيتسكي  كوكلان  فرانســـيس  والفرنســـي 
وجاك ويلشـــير. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن 
النني كان بين لاعبين يرغب أرسنال في التعاقد 
معهم في مقدمتهم لاعب وســـط ساوثهامبتون 
الدولـــي الكيني فيكتور وانياما، بيد أن مغالاة 
فريقه في قيمة الصفقة حيث طالب بـ20 مليون 
جنيه إسترليني للتخلي عنه في فترة الانتقالات 
الشـــتوية، جعلت النادي اللندنـــي يتخلى عن 
التعاقد معه في الوقـــت الحالي وتأجيلها إلى 
الصيف المقبل. وتابعت أن المقابل المادي أيضا 
كان سببا في تخلي النادي اللندني عن التعاقد 
مع لاعب إشـــبيلية الأسباني الدولي البولندي 
غريغوري كريتشـــوفياك، مشيرة إلى أن النني 
هو الخيار الأمثل لسد الفراغ الذي يعاني منه 
أرسنال وسيسمح له أيضا بإبرام صفقة كبيرة 

الصيف المقبل.
واستهل النني مشواره الكروي في مدرسة 
النـــادي الأهلي وعمره 5 أعـــوام قبل أن يتركه 
بعد 11 عاما دون أن يلعب مع فريقه الأول، إلى 

صفـــوف المقاولون العرب وبات أساســـيا في 
تشـــكيلته قبل الانتقال إلى بال في يناير 2013. 
وســـاهم النني في تتويج بـــال باللقب المحلي 
فـــي الأعوام الثلاثة الأخيرة. وخاض النني 16 
مباراة مع بال هذا الموســـم في الدوري وسجل 
هدفين، و9 مباريات في مســـابقة دوري أبطال 

أوروبـــا وســـجل هدفين مع تمريرة حاســـمة. 
وبدأ النني مســـيرته الدولية في 11 ســـبتمبر 
2011 ضد سيراليون وخسرها الفراعنة، وهو 
لعب حتى الآن 40 مباراة دولية ســـجل خلالها 
3 أهداف. وشـــارك النني مع منتخب بلاده في 

دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

} برلين - أكد الفرنســـي ميشيل بلاتيني أنه 
لا يـــزال مصمما على إلغـــاء الحظر المفروض 
عليه من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم لمدة ثماني ســـنوات، ولكنه سلم أن 
الموعد النهائـــي لانتخابـــات 26 فبراير المقبل 
قصير جدا ويجعل ترشـــحه أمرا مســـتحيلا. 
وأصر أســـطورة كرة القدم الفرنســـية على أن 
لديه دعما لتولي رئاســـة الفيفا، مشـــيرا إلى 
أن أكثـــر من 150 اتحادا كانوا على اســـتعداد 

للتصويت له.
وحظـــرت لجنـــة الأخـــلاق كل من ســـيب 
بلاتر رئيـــس الاتحاد الدولي وبلاتيني رئيس 

الاتحاد الأوروبي لمدة ثماني ســـنوات الشهر 
الماضي لتضـــارب المصالح في صفقة مليوني 

فرنك سويسري تلقاها بلاتيني من بلاتر. 
وحصـــل بلاتيني علـــى المبلغ فـــي فبراير 
2011، قبل بدء بلاتر حملته لإعادة انتخابه ضد 
القطري محمد بن همـــام الذي تم إيقافه لاحقا 
بشبهة شراء الأصوات. وحث بلاتيني أعضاء 

الاتحاد الأوروبي على دعم بلاتر وقتها. 
وســـئل بلاتينـــي عمـــا إذا كان يفهم النقد 
الـــذي تعرض له، فقال إنه كان ينبغي أن يكون 
أكثر حذرا مع الطريقة التي أخذ فيها الأموال، 
حيث كان يفترض أن يكون هناك عقد مكتوب. 

وقال بلاتيني ”لا يوجد شيء خاطئ.. شخص 
ما توظـــف من قبل الفيفا ونـــال الأموال التي 
كانـــت مســـتحقة لـــه، قدمت فاتـــورة، ودفعت 
الضرائب، وإنني لا أرى ما هو الخطأ في ذلك، 

لقد فعلت ما يفعله أي موظف في العالم“.
مـــن جانبه قال جياني إنفانتينو المرشـــح 
لرئاســـة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه 
يحترم ويتفهم قرار الفرنسي ميشيل بلاتيني 

بسحب ترشحه لرئاسة الفيفا. 
وجاء القرار الرســـمي من بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبـــي للعبة (يويفا)، والذي تلقى 
في ديســـمبر الماضي عقوبة الإيقـــاف ثمانية 

أعـــوام عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلـــق بكرة 
القـــدم، ليصبـــح إنفانتينو (45 عاما) مرشـــح 

اليويفا لرئاسة الفيفا. 
وقال إنفانتينو ”أحترم تماما وأتفهم قرار 
ميشيل بلاتيني بسحب ترشحه في انتخابات 
الفيفـــا من أجـــل التركيـــز بشـــكل كامل على 

الإجراءات القانونية الجارية“. 
وقـــال إنفانتينـــو الأمـــين العـــام لليويفا 
والـــذي كان بمثابة الذراع اليمنـــى لبلاتيني 
في الاتحاد، إنـــه يتمنى لبلاتينـــي ”التوفيق 
في جهوده لتبرئة ساحته بأسرع شكل ممكن، 

وأكرر دعمي لحقه في محاكمة عادلة“.

يفتتح زين الدين زيدان مشــــــواره مدربا لريال مدريد بمواجهة ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 
على ملعب ســــــانتياغو برنابيو. وســــــتكون هذه المواجهة الأولى لزيدان في الدرجة الأولى، 

بعدما عمل سابقا مساعدا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

◄ حدد نادي مانشستر يونايتد 

الإنكليزي قائمة من المهاجمين، 
يرغب في التعاقد مع أحدهم، 

حيث تبلغ قيمتهم نحو 400 مليون 
يورو. ويسعى اليونايتد في محاولة 
جريئة للتعاقد مع نيمار، في صفقة 
قد تكلف خزينة النادي 112 مليون 

يورو.

◄ أكدت إدارة نادي سندرلاند 
المنافس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز أنها نجحت في ضم المدافع 
يان كيرشوف لاعب بايرن ميونيخ 

بطل ألمانيا دون الإفصاح عن 
المقابل المالي للصفقة.

◄ وضع نادي ريال مدريد الأسباني 
عينه على مهاجم فريق توتنهام 

الإنكليزي، هاري كين، ضمن 
مخططاته لإعادة بناء الفريق 

الملكي. ويعود اهتمام النادي 
الأسباني بصاحب الـ22 عاما، لأكثر 

من عام.

◄ عاد نابولي الإيطالي للاهتمام 

بكريستوف كرامر لاعب خط 
وسط باير ليفركوزن. وارتبط 

بطل العالم مع المنتخب الألماني 
بالانتقال إلى نابولي الصيف 
الماضي، لكن الصفقة لم تتم 

وبعد فشل محاولة التعاقد مع 
غوميش، عاد البارتينوبي لهدفه 

الألماني.

◄ عين موناكو المنافس في دوري 

الدرجة الأولى الفرنسي كلود 
مكاليلي اللاعب السابق لمنتخب 
فرنسا وفريق ريال مدريد مديرا 

فنيا للنادي.

باختصار

الأســـطورة زيدان يأمل أن يسهم 

إرثـــه وشـــخصيته المحبوبـــة فـــي 

تقليـــص حجم التوتر داخل ملعب 

سانتياغو برنابيو

◄

رياضة
23 السبت 2016/01/09 - السنة 38 العدد 10149

فرعون في إنكلترا!

«جميعنـــا كنـــا نريد بقاء غوارديـــولا، إنه أفضل مدرب عملت معه. أشـــعر هنا وكأني في 

المنزل، أنا سعيد بتمديد تعاقدي وبقائي هنا لفترة أطول».

 تشابي ألونسو 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«لقـــد كانـــت أمامي خيارات كثيـــرة، وصلتني عروض من 3 أندية لكننـــي لم أفكر بها 

أو حتى بالبقاء في بايرن. أتطلع إلى بدء تحد جديد في البريميرليغ مع سندرلاند».

يان كيرشوف 
لاعب فريق سندرلاند الإنكليزي الجديد



} القــدس - دخلت روايـــة تتناول قصة حب 
بين فلســـطيني وإســـرائيلية تصنيف أفضل 
مبيعـــات الكتب بعدما رفضـــت وزارة التعليم 
الإســـرائيلية إدراجهـــا في برنامـــج الأدب في 
المـــدارس الثانويـــة، في ظل تصاعـــد أعمال 

العنف بين الطرفين.
ففي غضون أســـبوع دخلـــت رواية ”جيدر 
حيـــاه“ (بالعبريـــة) أو ”جدار حـــي“ للروائية 
الإســـرائيلية دوريـــت رابينيان للمـــرة الأولى 
قائمة أفضـــل مبيعات الكتب، كما أنها احتلت 
المرتبـــة الأولى في تصنيـــف الملحق الأدبي 

لصحيفة ”هآرتس“.
وكانت وزارة التعليم الإســـرائيلية رفضت 
في 31 ديســـمبر إدراج الكتـــاب الواقع في 344 
صفحـــة والصادر في العـــام 2014، على لائحة 
الكتب التي تدرس في قسم الأدب في المدارس.

روايـــة  بوضـــع  طالبـــوا  معلمـــون  وكان 
”الجـــدار الحي“ ضمن قائمة المؤلفات الأدبية، 
غيـــر أن الـــوزارة اعتبـــرت أن محتواها غير 

مناسب لطلاب المدارس الثانوية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن داليـــا فينغ، 
المســـؤولة في وزارة التعليم التي تقف وراء 
القرار، قولها إن الكتاب قد ينظر إليه على أنه 
يشجع الاختلاط بين العرب واليهود. وأضافت 
أن ”المراهقيـــن يميلون إلى الرومانســـية ولا 
يملكـــون فـــي الكثير من الأحيـــان القدرة على 
النظـــر بمنهجيـــة إلى الاعتبـــارات التي تدور 

حول الحفاظ على هويّة الأمة“.
وتدور أحـــداث الرواية، وهـــي تندرج في 
جزء منها في إطار السيرة الذاتية، حول قصة 

مترجمة إســـرائيلية تدعى ليئات تقع في حب 
فنان فلســـطيني يدعى حلمي في نيويورك، ثم 
تعود إلى تل أبيب وهـــو يعود إلى مدينة رام 

الله في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مؤلفة الروايـــة إن ”البطلين تمكنا 
مـــن التعـــرف على بعضهمـــا بقـــدر كبير من 
التفصيـــل، وهـــو أمر لا يمكـــن أن يحدث على 
الأرض المتنـــازع عليها. وربما كانت قدرتهما 

فـــي  التغلب على عقبات الصراع في الشـــرق 
الأوسط هما ما يتهدد وزارة التعليم“.

وأثار قرار المنع الذي كشف عنه الأسبوع 
الماضي، إدانات من جزء من الأوساط الثقافية 
التي أعربت عن استيائها مرات عدة منذ سنة 
من سياســـة إحدى أكثر الحكومـــات اليمينية 

تشددا في تاريخ إسرائيل.
الدراســـية  المناهـــج  أن  بالذكـــر  جديـــر 

بالمرحلة الثانوية في إســـرائيل تشتمل على 
مجموعة متنوعة من القضايا الســـاخنة، مثل 
روايـــة ”خربة خزعـــة“ التي كتبت عـــام 1949 
وتناولـــت طـــرد العرب مـــن قريـــة خيالية من 
قبل الجنود الإســـرائيليين، ورواية ”بوق في 
الـــوادي“ التي تتطرق إلـــى علاقة غرامية بين 
رجل يهودي وامرأة عربية مسيحية تعود إلى 

عام 1979.
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} ثمـــة حقيقة قـــد لا يختلـــف ويتناطح 
حولها اثنان، إلا من كان منهما في صدره 
مرض وفي رأســـه علة، وهـــي أن الحاكم 
السياســـي فـــي كل العالم، هـــو من يأمر 

الجيش والجيش ينفذ.
أميـــركا مثـــلا لـــم تحاســـب أو تعدم 
جنودها الغزاة الذين قاموا بجرائم إبادة 
جماعيـــة في العـــراق واســـتعملوا فيها 
اليورانيوم والفســـفور الأبيض والقنابل 
المحرّمـــة. وأميـــركا المتوحشـــة أيضا، 
لـــم تعاقـــب حتـــى الضبـــاط والطيارين 
الذين اســـتعملوا القنابـــل الذرية وقتلوا 
نحو ربع مليون إنســـان في هيروشـــيما 

وناغازاكي باليابان.
كردســـتان العـــراق وهـــي الآن دولة 
مســـتقلة عمليا ونفســـيا، أصـــدرت هي 
الأخرى عفوا بعـــد الغزو عن كل الضباط 
والـــوزراء الأكـــراد العاملين قبـــل الغزو 
ضمـــن منظومـــة ونظام الرئيـــس صدام 
حسين، وبعض هؤلاء ممّن شارك بمعارك 
كانـــت ســـاحتها كردســـتان وكثـــرة من 

ضحاياها أكراد.
المحمية الخضـــراء ببغداد المريضة 
ســـجنت وأصدرت أحكام إعدام ضد قادة 
جيش العراق الشـــجاع النزيـــه المهنيّ، 
والســـبب هو أنّ وليّهـــا خامنئي ما يزال 
غارقـــا فـــي لعبة الثـــأر وليـــس بمقدوره 
نسيان واقعة كأس السم والزقنبوت يومَ 
تجرعـــهُ كبيرهـــم الذي أرضعهـــم الدجل 

والشرّ في ثمانينات القرن البائد.
المنقســـمون  العراقيون  هكذا احتفل 
المفصومـــون بيـــوم الجيـــش العظيـــم، 
فواحـــدٌ مهـــووس موتـــور مريض جاهل 
يقـــول لـــك إنّ ضبـــاط الجيش الســـابق 
الذيـــن تحولـــوا مـــن ســـجون الوحوش 
الأميركان إلى زنازين المحمية الخضراء، 
إنمـــا هم مـــن أزلام نظام صدام حســـين 
ويســـتحقون الإعـــدام، وعندمـــا تقول له 
وفق قاعـــدة القياس والمقارنـــة العادلة 
والجدل بالتي هي أحســـن، إنَّ علينا إذن 
أن نسجن ونعدم بالرصاص كلَّ الضباط 
والسياســـيين العراقييـــن القائمين الآن 
على عرش الحكم، لأنهـــم هربوا وجبنوا 
وسلموا ثلث العراق وسلاحه إلى داعش 
قليلة العدد والعدة. هنا يضحك صاحبك 
على طريقة كفيان شرّ ملاّ عليوي ويختم 

.“ هزيمته الحوارية بجملة ”على كلٍّ
ولكـــي تكتمل الصـــورة وتتنظف من 
التزويـــر والنفخ، نقـــول إنّ حرب الأعوام 
الثمانية مـــع إيران هي حـــرب الخميني 
التي أشـــعلها تحت شعار تصدير الثورة 
وتحرير القـــدس عن طريق تحرير بغداد، 
وأيامهـــا بال الدجال علـــى الثورة وأفتى 
بجواز اســـتيراد الســـلاح من إســـرائيل 
ابنة الشـــيطان الأكبر فـــي واقعة اعترفت 
بها إيران وعمائمها وأفنديتها، اســـمها 
فضيحـــة إيران غيـــت أو إيـــران كونترا. 
في تلـــك الحـــرب أيضا اســـتعمل جيش 
الخميني الســـلاح الكيمياوي ضد مدينة 
حلبجة العراقية الكردية. وبســـبب حرب 
الخمينـــي المجنونة الطائفية، قام صدام 
حســـين بحـــرب حمقـــاء غبيـــة مجنونة 
غير محســـوبة ولا مقروءة فـــي الكويت، 
وبهذه السلســـلة المأساوية، ضاع تأريخ 
جيش العراق الشريف، وتاهت وتغبّشت 

وتضبّبت صورته النبيلة الجميلة.

فصام

يوم الجيش العراقي

صباح العرب

علي السوداني

رواية عن حب فلسطيني لإسرائيلية تتصدر المبيعات بعد حظر تدريسها
منعــــــت وزارة التعليم الإســــــرائيلية إدراج 
ــــــة عــــــن قصة حــــــب بين فلســــــطيني  رواي
وإســــــرائيلية في مناهج المدارس الثانوية، 
لمخاوف من تشجيعها على إقامة علاقات 
غرامية بين إسرائيليات وفلسطينيين، وهو 
ما ساهم في شهرة الرواية التي تصدرت 

مبيعات الكتب مؤخرا.

كل ممنوع مرغوب خاصة في الحب

الجامعــــات  إحــــدى  ابتكــــرت   – لنــدن   {
البريطانيــــة مراحيض لا تســــتخدم المياه أو 
شــــبكات الصرف الصحــــي أو مصادر الطاقة 
لكنها تســــتعين بتقنيات النانــــو تكنولوجي 
لمعالجة النفايات الآدميــــة الصلبة والقضاء 
علــــى الروائح، فضــــلا عن إنتــــاج كميات من 

الماء.
وتســــتخدم المراحيــــض الحديثــــة آليات 
دوارة لنقل النفايات الصلبة إلى غرف تخزين 
تحتوي على عناصر النانو تكنولوجي لإزالة 

الروائح الكريهة والتخلص من الفضلات.
وقال أليسون باركر، كبير المشرفين على 
البحــــث، ”بمجرد نقــــل الفضلات إلــــى غرفة 
التخزين نستخدم أغشية تستخلص الماء في 
صورة بخار ماء يمكن تكثيفه وتوفيره للناس 

في منازلهم“.
وأضــــاف ”تظــــل الكائنــــات الممرضة في 
الفضــــلات الصلبة في قاع غرفة التخزين، لذا 

يكون الماء نقيا ونظيفا في الأساس“.
وتتولــــى جامعــــة كرانفيلــــد البريطانيــــة 
تطويــــر هــــذه المراحيض في إطار مشــــروع 
أطلقتــــه مؤسســــة ”بيــــل وميلينــــدا غيتس“ 

لابتكار مراحيض حديثة.
وقــــال باركر، إنه علــــى الرغم من الاهتمام 
”الكبير“ بذلك مــــن جانب الدول النامية، إلا أن 
البرنامــــج مصمم لخدمة مــــن لا تتوافر لديهم 

مراحيض آدمية ملائمة.
وتشــــير تقديرات صندوق الأمم المتحدة 

للطفولــــة (اليونيســــيف) ومنظمــــة الصحــــة 
العالمية إلى أن 2.4 مليار شخص يستخدمون 
مراحيــــض غير آدمية في العالم لا ســــيما في 

المناطق الريفية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ســــوء 
شــــبكات مرافــــق الصرف الصحــــي والصحة 
الوقائيــــة تســــبب أمراضــــا منهــــا الكوليــــرا 
والإسهال والزحار الأميبي والالتهاب الكبدي 
الوبائي (أ) والتيفويد وشلل الأطفال وغيرها.

وقالت الجامعة البريطانية إن المرحاض 
الواحد من هذا النوع مصمم كي يســــتخدمه 
عشــــرة أشــــخاص في المنزل الواحد ويكلف 

الشخص الواحد 0.05 دولار في اليوم.
وأضافت أن جهات محلية ستتولى تركيب 
أكيــــاس قابلــــة للتغييــــر لتجميــــع الفضلات 
الصلبــــة، وهــــي مغلفة بمــــادة بوليمــــر نانو 
تتحلــــل بيولوجيــــا وتمنــــع تســــرب الروائح 

الكريهة.
وقال باركر إن التجارب الميدانية الأولية 
لهــــذا المرحــــاض قــــد تبــــدأ في وقــــت لاحق 
مــــن العام الجــــاري، مضيفا إن كافــــة المواد 
المســــتخدمة فــــي المرحاض متوفــــرة. وأنه 
يمكــــن طرح المرحاض للإيجــــار بالمنازل من 

خلال شركة محلية.
الصديقة  المراحيــــض  هــــذه  وتعرضــــت 
للبيئة لانتقادات للمبالغة الشديدة في التقنية 
المســــتخدمة فيها أو لقابليتها للكســــر نظرًا 

لهشاشتها.

ابتكار مراحيض تعالج الفضلات

{الإفراط في التفكير} في 

تونس من تهمة إلى جائزة

إماراتيان يستقلان سيارة {ميني} لحضور فعاليات مهرجان ليوا الدولي ـ تل مرعب، الذي أختتم أمس بعد سلسلة 

ممتعة ومثيرة من السباقات المختلفة من السيارات والدراجات إلى الصقور والإبل والخيول.

} تونــس – قبـــل أشـــهر قليلـــة كان ”الإفراط 
في التفكير“ تهمة زجت بمخترع تونســـي في 
الســـجن، بعدمـــا اخترع صاروخـــا كتب عليه 
”تونس حرة“، غير أنها تحولت اليوم إلى اسم 
جائزة في البلاد ذاتهـــا، وذلك لأجل النهوض 

بالملكات العلمية والثقافية للتونسيين.
وقال رئيـــس الجمعية التونســـية لتنمية 
القدرات الفنية والعلمية عبدالحكيم الخماسي، 
إن جمعيته أطلقت مســـابقة وطنية للمشاريع 
العلمية والتنموية، ســـيتم تتويج الفائز فيها 

بـ“جائزة تونس للإفراط في التفكير“.
وأضـــاف الخماســـي أن هـــذه المســـابقة 
ستنظم ضمن فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر 
الوطني للنهوض بالمجـــال العلمي والثقافي 
التي ســـتعقد من 21 إلى 23 مارس المقبل في 

مدينة العلوم بالعاصمة تونس.
وتعـــود قصة ”الإفـــراط فـــي التفكير“ إلى 
حادثـــة اعتقـــال التونســـي حاتـــم القرمازي، 
لاتهامه بصناعـــة الأســـلحة والمتفجرات في 
ســـبتمبر الماضي بعدما نشـــر صورا له على 

مواقع التواصل وهو يحمل صاروخا.
وقد وجهت السلطات لحاتم تهمة ”الإفراط 
في التفكير“ في سابقة من نوعها وفق ما نقلته 
أسرته، بينما أشارت السلطات التونسية إلى 
أن التهمـــة الحقيقيـــة هي صناعـــة متفجرات 
دون ترخيص، وذلك رغم أن حاتم كان قد أخبر 
الوحدات العسكرية بمدينته عن نيته اختراع 
هذا الصاروخ، مؤكدا أن الاختراع يبقى لدواع 
سلمية مطالبا السلطات باحتوائه والاستفادة 

من قدراته، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه.
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